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الفصتلالاونت 
|الحصورالقرية والعطورالوستيل 

إن التقدم الملحوظ الذى كلت صورته فى التفكير فى دراسة الظواهر 
الاجتماعية » يظبر بوضوح فى ماحل أزمة من الآزمات عندما تتعدى 
الحوادث والاضطرانات « الآطر » الاجتماعية التىتعودها الناس والحاول 
التقليدية الى درجوا عليها . 

وفى أنة دولة نظمبا ثابتة وهيكلبا الاجماعى موحد ثابت » يظل 
تفكير الإنسان راكدا يرون أية إثارة . أما الحوادث غير المرتقبة 
فتفرض #بودا من التأمل والتفكير والتكيف مى جانب المثقفين . 

وعم الاجتماع دو العم الوحيد الذى تابع منذ مولده دراسة الظواهر 
التى فى طريقبا إلى التغيير المستمر » وكل مرحلة من مراحل هذا العلم 
متبط تنام الارتباط بظاهرة من ظواهر عدم الاستقرار الاجتماعى . 

ولكن لابكى أن تنشب أزم ةكم تثيز آ ليآ تطورا ما أو تقدما ما . 
وشرط التفكير الاجتماعى وجود نخبة مثقفة أو « وسط ثقافى » حاول 
أن يحلل وأن يتعمق العناصر المباشرة للتجربة » وأ كثر من ذلك عليهأن 
يصنغبا بشىء من الحرية دون أن يكون غاضعاً لاتجاهواحدمفروض عليه . 

وقد وجد تكل هذهالشروط مجتممة للمرة الآ ولى فى بلاد الاغريقالتى 
أزدهرت فيها كبريات المدا رس الفلسفية مثل مدرسة السفسطائيين؛ومدرسة 
أرسطو » ومدرسة أفلاطون فى أثناء المرحة المضطربة التى كان مركزها 


حرب البولويبنيز . 


وفى ظل كل مجتمع مبادىء اجتماعية كامنة لاتتلور إلا نادرأ . ومثل 
هذه المادىء لاتوجد إلا فى تنظيات المجتعات التى هى أ كثر بدائية . 
وكل شىء يمضى فى مثل هذه السبعات يدق وكأن القوانين والحقوق 
والتنظم العائلى والاجتياعى ناتجحة عن عدد معين من المبادىء والدوافع 5 
ومن المهام الرئيسية لعلم دراسة الإنسان والتاريخ أستخلاص هذه المبادىء 
وهذه الدوافع من جملة الحقائق البى تقوم على دراستها مثل هذه العلوم . 


وقد نقل لنا المورخون من علياء الاغريق والرحل منهم بعض الصور 
عن الشرق القديم وتنظماته الاجتماعية » وتعكس هذه الصور ماكان 
للطقوس الدينية من مكانة عظيمة عند تلك الشعوب . ولقد أشار 
هير ودوت 30:6ه:16 إلى أن ايديولوجية المصربين القدماء مثلا كانت 
نوعا من التأيد للتنظيم الاجتماعى الذى تصوروه بالنسبة للدين . 


وكان التسلسل فى مراتب الآلحة متمشيا مع مثيله فى الناس » وإنشاء 
المملكه عند عمل من أعمال الآلهة . وفرعون الذى كان بمثابة وسيط 
بين العالم السماوى والعالم الأرضى » اعتبر نفسه [طآ كذلك . والحياة 
الآخرة من وجبة نظ رهم ماهى [ إلا امتداد للحياة ألدنيا » وهذاما - 
نا الأهمية الكيرى ليناءالمقابر وتحنيط الجثث » وكل مايتصل بننظم مأبعد 
الحياة الدنيا ورفاهيته . وقد أتاح هذا المفبوم المادى للبقاء لعلماء الإآثار 
أن يتفيموا حياة قدماء المصربين وأفكارم أ كثر من تفبمهم لطبيعة 
المجتمعات الى اختفت يدرورها بين غياهب الماضى . 


وللمجتمعات المندوكية التى هى أ كثر قدماً .. فلسفة اجتماعية متبطة 
بالعقائد الدينية البراهمية , وبرغم أن عل الديانة الهندوكية ملىء بكثير من 


ا 


الأساطير والخرافات فإن به حقائق اجتماعية آمن بها الناس فى ذلك العصر 
على أنها عقائد دشة . 

ونظام الطوائف هو الدعامة الأساسية لللجتمعات الى تعتنق الفلسفة 
البراهمية » فالتبريرات والتفسيرات التى يضفيها الفلاسفة البراهميون على 
وجود الطبقيات والنتائج التى يستخلصونها تدل على أنهكان نظاما متماسكا 
فى الحيط الدينى » وكذلك فى حيط التنظم المادى والمبى . 


وفى أمريكا » قبيل عصر كولومب » كان هناك بعض المفاهم 
الاجتماعية قبل ظهور المبادىء والمعتقدات التى هيمنت على تنظم 
امجتمعات الآمرككية » وكانت هذه امجتمعات ذات خصائص تختلف 
الواحدة عن الأاخرى وخاصة الجتمعات ذات الطابع الإلمى » و نقصد 
به امجتمع الإقطاعى والمسكرى 

وربما ينحصر فى هذه النقطة بالذات » الطابع الممين للمجتمعات 
الشرقية » فلم ؛ بقم التنظيم الاجتماعى فيبا على مبادى” دنة فقط » بل إنه 
يعت ركذلك 0 مباشراً لعالم علوى . 

وكان الإمبراطور فى الصين القديمة » وخاصة فى عصر الإقطاع 7 
يعتير « أبنالسماء » عي أن الميكادو يعتبر فى اليابان ٠‏ إِلهاً » ومع ذلك فقد 
أهنم المفكرون الكلاسيكيون فى الصين ببعض المشكلات الاجتياعية » 
ولكن هذه المشكلة ظلت مندرجة تحت مذهب نفعى ضيق ونحت مبادى” 
أخلاقية قاسية كلالقسوة » تدعو إلى عدم مبالاتها بآلام الآفراد وخاصة 
النساء علوم . 

و يلم" بر عم الاجتماع إلا حينها تجردت التأملات الاجتماعية ؛ 
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ولو جزئيا » عند بزوغ أول خيط من الروابط الدينية . وكان الذى يربط 
المدن الاغريقية ويوحد ما بينها .. تلك المعتقدات الدينية برغم اختلاف 
المنظهات السياسية فيا ببنبا . وقد أتاح وجود امجتمعات الختلفة فى المدن 
الإغريقية ظهور الرواد الأوائل لعلم الاجتماع . 

السقسطائيو ن وه)نقطمه5 وم6آ 

والفلاسفة الأوائل من الإغريق الذين عالجوا بعض المشكلات 
الاجتاعية ثم السفسطائيون . وقد تزودنا بأفكار هؤلاء من خلال 
كتابات أعدائهم » فهو لاء لا يذكرون ماف أفلاطون «بروتاجوارس» 
أو مؤلف ارستوفان إلا للنقد والسخرية . ومهما نكن الافكار الى 
احتوتها هذه المؤلفات فالها تعتير فتحاً جديداً فى الميدان الاجتماعى من 
ناحية ظهور الطريقة العلبية فى معالجة المشكلات الاجتماعية أو غير 
الاجتماعية . وكانت طريقتهم قائمة على الملاحظة والمقارنة والنقد . 

ولا شق السفسطائيون فى التفسيرات اللمألوفة ولا فى الاساطير 
والخرافات . وثم ينددون بالأفكار والعادات القديمة الى كانت تسود 
المنظمات الآثينية ؛ برغم التطور المائل فى التجارة والثقافة لهذه البلاد . 

من أجل هذا بدأوا فى البحث عن قانون طبيعى قاثم على احترام 
الشخصية الانسانية . وقد عملوأ ما فى وسعهم على تحرير الفرد | أذى ينتعى 
إلى اجتمعات القديمة . وقد انصبت كل بحوثهم على مسائل أخلاقية » 
خاريوا الرق والقومية العنيفة التى اشتهرت مما المدن الإغريةية . وهذه 
أول مرة فى تاريخ الفكر الإنساتى » يرى المرء فيها مناقشات حرة حول 
مسائل اجتماعية أدت إلى خلق العبقرية الإغريقية فى عالم ظلت فيه الفلسفة 
سقيمة على الفهم ومقصورة على المشتغلين بها . 
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وقد نبت مناقشات السفسطائيين فما يبنهم أذهان السك رين ووجهتهم 
نحو التفكير والتأمل فى الظواهر الاجتباعية . 

أفلاطو ن دمنمام (ومع س بيعم ق.م)00© 

ولد أفلاطون فى أئينا وهو ابن « أرسطون ء ولما بلغ العشرين من 
عمره تتليذ على سقراط ولازمه نحو أمائية أعوام » فسمع مناقشاته ودوآن 
الكثير من آرائه . وبعد أن نفذ الحم على سقراط ؛ هاجر إلى بلدة 
« ميجارا » القريبة من أثينا » ثم زار آسيا الصغرى ومصر وإيدااليا 
وصقلية . وقد اهتم بدراسة المذاهب الفلسفية الشائعة فى زمنه » وشملت 
درأسته مذاهب الفلسفة الشرقية كالهندية والفارسية . 

استبل أفلاطو نكتابه « المهورية > بفصل عن مامية العدل واعتقد 
أن أحسن تعريف لحقيقة العدل يكون بتحليل المجتمع وبتحليل اانفس 
البشرية » ولكنه بدلا من أن يبدأ بالفرد وينتقل إلى الجتمع ؛ نجده يقوم 
بتحليل الجتمع البشرى أولا » وحجته فى ذلك أننا ثرى الفرد فى المجتمع 
على صورة أكبر وأوضح ؛ فق المجتمع يطيقانه وتجارته وصناعته 
وأنظمته العسكرية والسياسية تظبر العناصر الخفية للطبعة الإنسانية » 
وتتخذ شكلا أكثر وضوحا عنبا فى الفرد نفسه 29 . 

إن خلاصة أفكار أفلاطون نجحدها فى م لفه الرئيسى ٠‏ المهورية » 
الذى يعرض منبجاً حقيقياً للفلسفة الاجماعية . 

ومن أجل هذا فأفلاطون لاير.م تخطيطاً اجتماعيا للبدينة على ماهى 


(1) من تعلقات للترجم 
(؟) للسرجم 





عليه , بل على ما يجب أن تكون عليه . وهناك مشكلة أخرى شغلت 
بال أفلاطون » ألا وهى كيف بيمكن تجنب الاضطرابات والقلاقل الى 
لا تحتمل والتى تسيب تخريباً ودماراً مما يؤدى إلى شقاء بلده وبؤسه ؟ 
وهو يقول فى هذا المقام : 

, بحب علينا أن ننظم بلادنا بطربقة مدروسة وثابنة » 

وبهذا بمكن القول انه منذ عصر أفلاطون كانت تغلب على طابع 
الفلسفة الاجتياعية دراسة مظاهر الاضطرابات فى امجتمع ومحاولة 
البحث عن علاج لها . 

ولى نتجنب هذه الاضطرابات وتلك القلاقل » بوص هذا 
الفيلسوف بالرجوع إلى المنظات القديمة لبلاد اليونان » ومثله الاعلى 
فى ذلك التكوين الذى لا بتغير لمدينة « أسبرطة » من حيث صرأمته 
وأرستقراطيته وعسكريته. وهو يضيف كما يكنمل مثله الأعلى ‏ إلى 
ذلك التقليل من التبادل بين المدن الإغر,قية وعدم الثقة فى المثقفين وى 
الشعراء ذوى الحساسية الشاعرية وأصحاب التجديد المستمر » وبدعو 
كذلك إلى إقامة نظام من الطوائف . 

وأخيرا فلتلافى أو تصدع فى التوازن الاقتصادى والسيابى » 
يلزم تحديد عدد السكان فى المدينة التى تتخذ نموذجا لهذا النظام » ولكى 
نحافظ على عدم زيادة السكان بتلك المديئة الفوذجية يشير إلى أن على 
القضاة أن بنظمو! عدد الزيحات بحيث لا تتخلف عن فوضى الزواج زيادة 
فى عدد المواليد » وياحَذ المواطنون الذين ينجبون أطفالا بعد تعديهم 
السن المقررة والدين لايقبعون الشروط الى نظمبا القانون . 
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شول اسيناس ودمزمة5 : « يعد أفلاطون أكثر فلاسفة السياسة 
عليه وواتية 3 الرقك :ضيه » ويشدد متيومه الاجتياطى عل مقنوبنه 
السكولوجى » وهذا اللفبوم الاخير ينى على تمليل الاتجامات الإبجلية 
للروح الإنسانية . 


ويقسم أفلاطونالروح ثلاثة أقسام : فبى تكون من الرغبة ( الرغبة 
فى الأشياء المادية ) ومن القلب ومن العقل » والمبارة تكون فى التحكم 
بين موازنة هذه الاتجاهات الثلاثة » وتوازن بين الفضائل الثلاث الى 
تتصل بهذه الاتجاهات : الاعتدال والشجاءة والحكية . ويلزم أن يتمثل 
هذا التوازن للروح الإفسانية فى امجتمع الذى يجب أن يتشكل من ثلاث 
طبقات على حسب صورة الروح : طبقة الصناع » وطبقة ا حاربين » وطبقة 
القضاة والفلاسفة . 

وعلى عكس امجتمع الإقطاعى .. حيث الطبقتان الحا كتان » أى طبقة 
النبلاء وطبقة رجال الدين هما فى الوقت نفسه كيار ملاك الأارض » 
يريد أفلاطون أن يكون حق الملكية لطبقة الصناع ققط » أما الطبقتان 
الاخريان فعليبما أن يحقمًا نوعآ من أنواع «أضماعية» ميدؤذجها تس نص مره 
الى تهدف إلى سيادة الاخوة وعدم حب الذات . ويجب أن يطبق هذا 
النظام بالنسبة لماتين الطبقتين على الآسرة » فيكون اندماج هذه الآسر 
معاً لوقت معين وتحت سلطة القضاة للراقبة تنفيذ هذا النظام بكل دقة 
وعناية » وسيترى الأطفال مع على أنهم إخوة متحابون على شر بطة 
أن يتناسوا أباءم الحقيةيين . 


وقد رسم أفلاطون كذلك خطوط نظرية خاصة بالاضطرابات 
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الاججتماعية » وفى رأبه أن هذه الاضطرابات الاجتماعية تنشأ من تعاقب 
الدورات السياسية المنتالية التى تنتج يدورها عن اختلاف المفاهم 
السيكولوجية بين الآجيال المتعاقبة . وهو يرى أن التطور الاجتماعى قم 
على التسلط المتعاق ب لعددمن الفاذج السيكو لوجي ةالدائمة وهى : المنصفون » 


والطامعونء والمستيدون 1 
ويقيم أفلاطون ارتباطاً منطقياً بين سلوك الدولة وسلوك الأآفراد 
فهو يقول : 


أرسطاطاليس 6نمنونمة ( 4م - بالمق.م) 

ولد أرسطاطالس مستعمرة يوثانية يقال لها ه ستاجيراء على ساحل 
مةدونيا بالقرب من ترافيا » وكان السلطان اليونائى فى ذلك الوقت موضع 
التنازع بين مدن ثلاث هى : [سبرطة وأئينا وطيبة » وكانت كل مدينة 
من هذه المدن تحاول أن تسود البر والبحر ء وأن تتكون صاحبة الكلمة 
فى بلاد اليونان . وقد نشأ هذا الطفل نشأة خاصة وأثر فيه ما كان يشبده 
من ضعف اليونان وفساد أمرمم » وانتقل من مقدونيا إلى أثينا حين بلغ 
السابعة عشرة ليتم دراسته » وكانت أثينا هى الجامعة التى تحج إليبا وفود 
من طلاب العم من أوربا وآسيا و[فريقية . 

ونستطيع أن نعد العصر الآخير من حياة أرسطاطاليس عصرالإنتاج 
العلمى ؛ فلم يكد يستقر به المقام فى أثينا حتى بدأ دروسه العلبية والفلسفية 
والآدبية » وتتاخص فلس فة أرسطاطالس من الناحية العلبية فى 


أربعة آراء : 


ردلا 





الآول : البحث عن الإنسان من حيث إنه جماعة سياسية » وهو 
0-000 الفلسفةالسياسية. 
الشانى : البح عن الإنسان من حيث إنه فرد من جماءة له حقوق 
ا وعليه واجبات ؛ وهذا هو عل الاخلاق . 
الثالك : البحث عن الإنسان من حيث إنه مفكر , وهذا هوعل المنطق 
الراسع : البحث عن الإنسانمنحيث إنه مفسكر يريد أن يعبر عما بجول 
لد فى خاطره من صور وحك » وهذا هو عل البيان . 

وبدغم أن أرسطاطاليس تلبذ لافلاطون فإنه ختلف عن أفلاطون 
فى أنه لم يعمد إلى تلك المبادىء الخبالية التى عمد إليها أستاذه » بل سعى 
إلى الربط بين القديم والحديث عن طريق الحقيقة ؛ ووضعبعض الأنظمة 
والمبادىء العللية التى هى أقوى وأمتن من أنظمة أستاذه ومبادثه . ولقد 
سماه أفلاطون بالفيلسوف الواقعى »كا سماه « شيشرون » برج ل النصاحة 
ذى المعلومات الجامعة والفسكر الواضيم0» 

إن تفكير أرسطو يتميز بجرأة أقل وبواقعية أكثر من تفكير 
أفلاطون » ويعمد إنتاجه الرئيسى ف الميدان الذى ببمنا هو كتابه 
« السياسة » » ففيه يقوم بدراسة مقارنة للدساتير السياسية والمنظيات 
يوجه عام لميع المدن الإغريقية وبعض الدول المشابهة لا مثل قرطاجنة » 
وقد حاول دراسة الظواهر الاجتماعية بالطريقة التى أراد أن يدرس ببا 
الظواهر الطبيعية والظواهر النفسية وما بعد الطبيعة . 

ونحن نجد فى اجتماعية أرسطو عدداً كبيراً من التعبيرات ومن 





. لمترحم‎ )١( 


الفكار الى أصبححت تعبيرات وأفكارا كلاسيكية : مثل هذا التعبير الشهور 
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أى أنه متبط بمام الارتماط بالحياة فى مجتمع فلا يمكن نهم الإنسان 
بمفرده معزولا عن الإطار الاجتماعى الذى عيش فه » وهذه الحقيقة 
صحصحة سواء بالنسبة لخلود الجنس أو الدفاع عن الحياة واحافظة عليبا . 
أو تطور الآراء والقوى اللأخلاقية التى تعتبر نهاءة كال الإنسان . وهو 
يبرن تأثير المناخ على السيكولوجية الاجتماعية . 

وبقول : إن اللأسرة هى الوحدة الاجتبماعية » أى أنها هى الذرة الى 
لا تقبل القسمة والتى تتكون مع ذرات أخرى تشببها الجسم الاجتماعى . 
على عكس فلسفة أفلاطون الاجتاعية التى تقوم على هدم الزوابوالقضاء 
على الاسرة . 

وهناك اقتراحات أخرى لأرسطو ف الميدان الاجتماعى كانت عثابة 
قواعد هامة لخلق مدارس اجتماعية فيا بعد ؛ ومن أمم هذه الاقتراحات 
مايل : 

بعتبر أرسطو أن امجتمع عبارة عن مخلوى حى خاضع لقانونالولادة 
والدُو” والموت : وهو يشير إلى أن التغيير هوالشرط الوحيدلحياة امجتمعات 
وتشكل هذه المجتمعات من عناصر متباينة ينتج عنها التسلسل فى المراتب 
والحكرمة و تقسم العمل . وينتج من ذلك كله نظام من التوازن 2 وقد 
يفقد هذا التوازن نفسه : 

أولا - عندما بزداد عنصر من عناصر المدئة ف عدده عن العناصر 
الأخرى 1 
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ثانياً ‏ عندما ترتفع فسبة بموعة السكان بطريقة لا تحدها حدود . 
وبقول أرسطو فى هذا الصدد : إن الدستور القديم يصبح غير ملاثم 
للأوضاع الجديدة ؛ فكل دستور بتلاءم مع عدد معين من السكان . 

وكان أرسطو مثل أفلاطون ومثل جميع الفلاسفة السقراطبين بوجه 
عام تساوره داكا فكرة الخوف من الفتن والاضطراناتالىكانت تضطرم 
بها دائماً المدن الإغريقية » وكان يعرو هذه القلاقل إلى عدم المساوأة بين 
الطبقات » إذن فلابد للقانونأن ببحث له عن علاج لذه المشكلة» ولكنه 
برى أن تحقيق المساواة لا بمكن أن يم إلا عن طريق التحكم فى عدد 
السكان » وهو يقول : 

د إذا أراد المرء أن تحدد القيمة النسبية للثروات » فسيقوده ذلك إلى 
ديل عدد الاطفال» وبدون ذلك سيعود عدم المساوأة إلى الظهور من 
جديد . وبذلك تتشكل طبقة من الفقراء » وقد يكون من الصعب علينا 
أن نحول ينهم وبين القيام بثورات » 

وبرغم أن أرسطو يثق دائماً فى الذاتية الخلاقة فإنه مخصوص السكان 
يعتنق مذهب التدخل والتوجيه ؛ فبو يتجه فى هذا الميدان إلى تحديد سن 
الولادة وجعلبا إجبارية فى بعض الخالات وإل منعها فى حالات أخرى 
بفرض الإجباض أو وأد الاطفال . 

توسيديل 11074146 (نحو - نحو وبلاق.م) 

من أ كبر المؤرخين الإغريق » وطريقته التى عرف بها هى أنه يذكر 
حقائق التاريخ بكل عناية ودقة » ثم حاول أن يفسر أسبابها . ويعد مؤلفه 
٠:‏ تاريخ حرب البلويينين » من أغنى المؤلفات فى قصص الحروب » فبو 
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لم يقتصر على ذكر الحوادث ومدح الشخصيات الكبيرة » بل كان 
همه البحك عن تفسير الظواهر التارنخية » وهو تحلل المعتقدات 
والاتجاهات والقوى والمصال المتضاربة ف هذه الحرب الغامضة . ومع 
اليونانى على يديه هوء لاعلى يدى عالم آخر » ويعتبر هذا المؤلففكذلك 
فانحة عهد جديد فى فلسفة التاريم . 

وخلاصة القول أن دراسة هؤلاء الرواد الإغريق بعلم الاجتماع من 
الآحمية مكان , لآنهم عر فوا الواقعوالاتجاهات التى انبعئت منها فما بعد 
جميع المدأرس السياسية والاجتماعية . ويمثل أفلاطون الا تجاه ه المتشدد» 
هذا الاتجاه الذنى يوجس خيفة من الذاتية والأصولية ويشعر بعدم 
الثقة هما . 

وبنتمى الفرد فى نظره جسما وروحا إلى المدينة » ومعتى هذا القضاء 
علىكيان الآسرة الى تتعارض مع كيان الجاعة » وهو يعتير أن الدولة 
لا الولاية الوحيدة على القانون والأخلاق » وهو يوصى بالرجوع إلى 
البساطة وإلى التقشف البدانى ؛ وبذلك يعارض كل ارتقاء اجتهماعى 
عبدودة عن طريق السلطة : 

ويمثل أرسطو الاتجاه المضاد ؛ فنى اعتقاده أن علم الاجتماع ‏ قبل 
كل شىء عل ملاحظة . والمجتمعات عبارةعن مخلوقات حية تنكو ن القاعدة. 
فيباهى الحركة . واختلاف البيئة والتكوين هما اللذان يفرضان علباء 
الخلافات والاضطرابات . 
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القلزالاجتماع وك مالرويات 

وبعد أرسطاطاليس لم تجر هناك تحوث اجتماعية تقريباً ه وقد انجه 
التفكير الإغريق فما بعد إلى ميادين أخرى . 

أما الرومان فل يأتوا بجديد على المفهوم الاصلى لعلم الاجتماع , 
ولكن الفكرة الرومانية أدت دورا كبيرا فى عل الاجتماع الوصئ ؛ وقد 
أناحت لهم فنوحهم الفرصة إدراسة عادات البلاد الأخرى ومنظماتها 
كفتوح الامبراطور تاسيت 66ذه70 بالنسبة الجرمانيين وقتوح بوليوس 
قيصر :و06 1605م[ بالنسبة للغال . 

ويمتاز التفكير الرومانى يطابعه العملى » والثىء الغريب حقاً هر أن 
الفكرة الاجتماعية للامبراطورية العظيمة فى الطرف الآخر من العام 
تتشابه تماماً مع الفكرة الرومانية »وزبادة على ذلك 5 فإن خصاتصها عائلة 
شا كل الكائل . 

ويقوللوى وسير عوطة77 ونده.آ : إن تجرد الرومان العلبى لابوانيه 
غير أهل الصين . لقد أخرج الرومان . مثلهم فى ذلك مثل أهل الصين ؛ 
رواداً مبرزين فى علم الأخلاق مثل شيشرون «ه:0:»6© و ه«سينيك» 
66 . 

وكانت روما الأمبريالية هى الواضعة الحقيقية للقانون الحديث والى 
عرفت أن تستخلص منه عبر عدة قرون المادىء الآساسية . ويذلك. 
أمكن الانتقال من ضيق القانون القديم وشكليانه إلى وضع القانون. 
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وينتج عن ذلك تطور بطىء للحالة العامة للإنسانية وللعلاقات 
الاجتاعية . وتشكل هذه المفاهم وهذه المعتقدات الى توجه هذه 
العلاقات ما يمكن أن يسمى بحل الاجتماع الحقيق . 


الثورة الستجيية 


عندما نتحدث عن المنظمات الدموقراطية لللدن الاغريقية » يحب 
ألا يغيب عن بالنا أن هذه المنظمات كانت تطبق مبادثها على قلة من 
المواطنين . وكان الأرقاء بعيدي نكل البعد عن المتع بهذا الحق » وكان 
من رأى بءض الفلاسفة أن للرقيق ثخصية خلقية تعدل شخصية سيده » 
وأن قتل الرقيق جناية تعدل قتل الحر . وأن الإساءة إليه تعدل الإساءة 
إلى الحر . 
وقد دعا « سان بول» إلى تنقية مبادىء الإبمان بعبادة إله واحد من 
شوائب العادات القديمة الييودية : مثل الطقوس الدينية وتقدرس 
الأشفاص أو الأشياءء وقد أدى الاخذ بالمسيحية إلى نبذ فكرة تسلسل 
الآلهة التى أدت إلى تبرير نظام الطبقات فى الحياة الاجتماعية . 
وكان المفبوم الجديد للعالم يتميز بروح المساواة » ويعتبر انيع سوأسية 
أمامالته » وهذا يناقض منطقياً نظام الطبقات الذى جرت علي هامجتمعات 
القدءة . وأصبح القانون وعل الاخلاق شائعين بين جميع الناس على حد 
سواء » ولم بعد الفرد ملكا خالصاً للبدينة على حسب المألوف القديم . 
وأصبحت واجباته الأخلاقية والدشة تفوق وأجباته السياسية » ويذلك 
الم تعد الدولة هى الخالقة للقانون والأخلاق . ١‏ 
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القديس أيجينان ادش أمله5 (14ه7 - 6 

كتب القديس أوجستان مؤلفه « مدينة الآطة , دعت هق 6غ هآ 
فى عصر من أقسى العصور فى تاريخ الإنسانية فقد استولى الاريك وتجمام 
على روما ٠‏ وكان لسقوط هذه ه المدينة وتدميرها وقع فى نفوس ألذين 
عر فوها وخبروأ مافيها من ثقافة وعلم وعرفان. وكان تلو ثنيين نصيب كبير 
ففسقوط المدنة العظيمة . و لشدة تأثر القديس أ وجستان من هذا الموفف 
أخذ على نفسه ندوين الحوادث الدامية فأخرج مؤلفه هذا . 

وسرز لنا هذا المؤلف صورة جامعة للحضارة فى العصور القدعة , 
وكذلك نظرة إجمالية على تاريخ روماء ومن الوجبة الاجتاعية البحتة نجد 
فىهذا المؤلف عدداً من الآ فكار والتحليلات الى تعتبر دعامة قوية لقاع 
القضائية والاجتماعية الحديئة » فقد عرضت ونوقشت فيهكن الآراء ل 
أدت دوراً هاما فى حياتنا الاجتماعية فا بعد » وكذلك عرضت فكرة 
القانون الطبيعى ء والحربة الطبيعية للإنسان وممارسة السلطة عن طريق 
الا كراه .. الخ » ونلمس فيه كذلك الخطوط العريضة للنزعة الانسانية 
كا ستتحدد فيا بعد . 

مثالية أوجستان من مدى التناقض والتعارض بين مدينة » 

الإنسان وبين «١‏ مدينة الله » التى أطلقرا على مؤلفه ٠‏ وقد يعبر مهذين » 
الإسمين عن اتجاهين متداخلا كل منبما فى الآخر 

فالاتجاه الآول يعنى الخضوع لليادة وعبادة الشبوات والقوة وحب 
ألذات . 


والاتجاه الآخر نعرى ل التفانى ف حب أله إدرجة احتقار ألذات 2 
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أى الإيمان والخضوع ء واحترام العدالة والرغبة فى البذل والتضحية . 
ويهوم الاعتقاد الدبنى بدور مثالى فى دف الناس نحو بلوغ الكال» . 

وتدعو المدينة السماوية إليبا مواطنين من جميع الأجناس»وهى تشكل 
تمعاً من الناس م نكل لغة وهى لاتلغى شيا ولا تدم شيا من عادات 
مجتمعاتها : وهى تنقل السلام الدنيوى إلى السلام السهاوى ٠‏ » 

أما من ناحية شكل الدولة فإن أوجستان لابفضل شكلا على شكل 
آخر . وهو يوصى بأن من رجاحة العمّل السياسى أن تسود العدألة جميع 
الناس » إذ بدون عدالة « لاتعنى كلبة « ملك » سوى قاطع طريق » ولا 
شي عد ققد نا لد زمر مح غير منتاما الذى وعننس دن جد 
إلاعبأ لسوص وقطاع الطرق , . 

ويعتبر مؤلف أوجستان إلى حد كبير نقطة انتقال بين الحكمة القديمة 
والمكية الجديدة» وتكئن قيمته وروعته فى أنه جمع بين الحضارة القديمة 
والحضارة المسيحية»وشرح كيفية الانتقال من الحضارة الأول إلى الحضارة 
الأخرى . 

ويعتير هذا المؤلف آخر المؤلفات الرومانية » وكان هذا المؤلئف 
من المؤلفات المفضلة الى قرأها واستوعبا شاركان » وقد نهلت منه 
جميع المذاهبالتى أضاءت له طريقه » وهدته إلى حسن السياسة التى رسعت 
مستقبل أوريا السيامى . 

وهكذا نجد فى مؤلفات علياء الجذرافيا ومحى الأسفار وعلىالأاخص 
منذ عصر هيرودوت 11650006 .. مقازنات كر بين الحضارة اليونانية 
وبين حضارة الشعوب الشرقية والافريقية . واستتمر هذا الاتجاه فى 
العصور الوسطى أولا عن طريق علهاء الجغرافيا العرب مثل الإدريمى 
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٠١99(‏ - نحو 1154 ) ' وأبن بطوطة ( 1.4 - 1/8) وبعض 
الرحالة مثل بولو (04؟١‏ - ١0+‏ ) الذى يعتبر مؤلف أول بحث فى 
وصف بلاد الشرق الأقص ؛ ثم أنت بعد ذلك القصص الاسبانية عن 
كش ف العالم الجديد , وأدب الرحلات وبقية الفتوح الأخرى الى بيدأت 
من القرن السايع عشر . 

ومن الصعب عليئا أن نمس فى م لفات القرون الوسطى صورة 
واطوة عن عم الاجتماع » ولانملك الأن مؤلفات عصرية تتحدث 
لنا بطر بقة منظمة عن تشكيلات المجتمعات فى القرون الوسطى . 

وكان هناك فى ذلك العصر اتجامان هامان : 

الايهاه الأول : بصب علل الفارق البين ‏ ا دعا إليه القديس 
الفظيع الذى نتج عن المكانة الكبيرة التى جعلتها مجتمعات القرون الوسطى 
للإمان « بالخطيئة الأصلية » » وعقاب « النار » فى الدار الآخرة . 

الاتجاه الآخر : كانت مجتمعات ذلك العصر تتأرجم تبعاً للحوادث 
والظروف بين الآراء الحرة للقديس أوجستان ويين الالترامات 
على رجال هذه الطبقة أن يفرضوا التزاماتهم : مثال ذلك عدم زواج 
القساوسة لتلافى تشكيل طائفة كنسية على غرار طائفة الهند أو طائفة 
مصر القدمة . 

ولنضف إلى ذلك ظاهرة أخرى فى غاية الآهمية اتتشرت فى مجتمعات 


لقنا 


القرون الوسطى ء ألا وهىالنزعة الوجدانية . وهذهالظاهرة نفسبا انتشرت. 
فى المجتمعات البوذية كذلك . 

وهكذا كانت معظم الابنية التى تقام لعدّة قرون ف العالم الغرف 
مقصورة على الاديرة وكبوف التعبد . 


أبن خلدون ( مم١‏ --5.؛١1)‏ 


ولد ابن خلدون فى تونس من أسرة أندلسية نزحت من الآنرلس 
إلى تونس » ولما شب و”رعرع عكف على التحصيل والدرس حى بلغ 
الثامنة عشرة ٠‏ ويدأ حياته يدراسة الحديث والفقه المالكى وعلوم اللغة 
والشعر » ثم درس المنطق والفاسفة فا بعد فى أثناء حياته العملية . 


ول يكتب مقدمة م لفه التاريخى إلا ودو فى نحو الخامسة والاربعين 
منعمره بعدأن نضجت أبحاثه ومطالداته » وبعد أن خاض معت رك السياسة » 
وتعد أنتقاب فى خدمة القصور والدول المغرببة دارساً شثونها ونظمباء 
ومتقصياً سيرتها وأخبارهاء وشاهدا لأحوالها وتقاليدها فى الحياة العامة 
والخاصة0" , 

وكان لابد أن تنتظر قرأبة عشرة قرون من الزمان لنرى بعث التفكير 
الاجتاعى الذى توقف منذ وفاة القديس أوجستان »فان خلدون كان 
عبقرية لامعة فى المكر الشرق », وهو إعتير تلميذا لأستاذه ابن رشد 
فى الفاسفة . وقد شبد الحوادث الى أدت إلى اختفاء الدول الآخيرة 
الإسلامية فى إسبانيا . ومولد الفوضى الى تفشت فى ثهالى [فريقية . وى 


)3 للمترجم 


رذن 


الشرق وصول جيوش التتار بقيادة تيمورلنك بلاد الشام » وعلى ذلك 
“أثارت الحوادث الى ارتبطت بسقوط كل هذه المنظمات السياسية 
تفكيره وأتتباهه »ولايخق علينا مالمؤلفه « المقدمة » من أهمية كبيرة 
.من الناحية التاريخية والاجتاعية . 

وقد اتخذ ابن خلدون من التاريخ علا يدرس ء لارواية تدون فقط 6 
.وقد كتب التاريخ على ضوء طربقة جديدة من الشرح والتحليل » فانتهى 
به التأمل والدرس إلى وضع نوع من الفلسغة الاجتاعية . 

بيد أن أبن خلدون ينظر إلى موضوعه من أفق شاسع جدا »ويجعل 
“من المجتمع الإنسانى كله وما يعر ض له من الظواهر الطبيعية مادة لتأمله » 
ويحاول أن يتتبع هذا امجتمع بالدرس والتحليل فى جميع أطواره منذ نشأته 
وبداءتةه» وتردده بين الضعف والقوة والفتوة والشيخوخة والنبوض 
والسقوط . ويستقصى منخلال ذلك أحوال هذا امجتمع وعناصر نكوينه 
وتنظيمه .. من الفرد واماعة إلىالسلطان والدولة وماتقتضيه سلامة هذا 
الجشمع وما بودن بفساده وانحلاله. 

وقد أعطى ابن خلدون التاريخ تعريفاً اجتماعيا حيث يقول : 

د .دف التاريخ إلى إفبامنا الحالة الاجتماعية للإنسان ء أعنى الحضارة » 
وجدف كذلك إلى أن يعلبنا الظواهر التى ترتبط ذه الحضارة وإلى 
معر فة الحياة البدائية وتهذيب الاخلاق وروح الأسرة والقسيلة » ونباعد 
وجرات النظر فى أن سمو شعوب على شعوب أخرى يؤدى إلى نشأة 
أمبراطوريات وأسر حاكة » وفوارق الطبقات والمصالل التى يكرتس لها 
-الناس أعرالحم ومجبوداتهم » مثل المهن المريحة » والصناعات ألى تعين على 
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الكسب ء والعلوم والفنون » وأخيرا جميع التغييرات الى ت#دثها طبيعة. 
الآشياءفى سلوك الجتمع ». 

ويعتبر تفكير ابن خلدون تفكيراً منتمياً إلى تفكير القرون الوسطى 
بالنسبة إلى استسلامه للتشاؤم الذى عرف أنه من طبيعته المتغلية عليه » 
وهو بمثل تطور العالم الإسلائى وقتذاك » وعندما أشرقت شمس 
الحضارة فى أوربا » غربت شمس حطارة العرب تحت وقعم ضربات 
الغزو المتلاحقة . 


وابن خلد, ون عتم بدراسة فكرة وجود سلطة شرعية وذ 
تقليدى للمجتمع » ولكنه أخذ على عاتقه دراسة أصولالتسلطات السياسية 
ومدة بقاها بطريقة موضوعية » وتشكيل الدول وأتملاغها بعد استبعاد 
كل فكرة مبنية على قاعدة أو ميدأ . وكانت المشكلة بالنسبة له وصف 
ظاهرة دورية مستقلة عن الإرادة الإنسانية و#ديد أسباب هذا التعاقب 
المنظ, لهذه الظواهر الدورية . 


والنظرية التى أوردها تمثل بعض التشابه مع نظرية الظواهر الدورية 
التى وضمها أفلاطون ؛ ومن وجهة نظر أبن خلدون فإن الاختلاف 
السيكولوجى بين الأجيال المتعاقة هى الى تفسر تطور الآسر الملكية 
الحاكة والارستقراطية الحماكة . وبقول ابن خلدون : إن الحياة. 
الاجتماعية ما هى إلا ظاهرة طبيعية » وإن دءائم الجياة تنبثق خاصة من 
البكة الجخر افية وتتثر تأثرا كبيرا. بنوع المناخ لاد ويوكد أن الفا هر 
الاجتماعية أ كثر ثبانا من الظواهر السياسية التى هى فى واقعها ظواهر 


٠ عرضية‎ 
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والإنسان هو الكائن الحى الوحيد الذى حتاج إلى سلطة بدونها 
لا بدأن تسود الاضطرابات والفوضى ؛ لآن الغرائر الشريرة نكن فيه . 
أأما من جهة السلطة فانها لا تقوم إلا على القوة » وهذه القوة تتعلق 
بالججاعات التى تكتسب السلطة بفضل شجاعتها وتماسكها وتضامنها » وهذه 
الصفات التى تخلق الاستعداد لاخذ السلولة ترجع أصوطا إلى الحياة 
البدوية . ولكن ليس من نوع هؤلاء إلا القلة من البدو أو أنصاف البدو 
مثل الجرمانيين والمغول والتتار والنورمانديين الذين قاموا بكثير من 
الغزو فى أسرع وقت وعلى أوسع نطاق : 

وبعد ابن خلدون بزمن ليس بالصير » توقف هذا الاسلوب من 
الغزوات والتسلط وانعكست القاعدة بعد أن ساد الحروب استخدام 
الأسلحة النارية . 

ولكن لاسباب سيكواوجية ؛ لم بعد استمرار التسلط لآسرةحاكة » 
أو لآى حورب أو لآية جماعة من الحا كين أكثر من ثلاثة أجيال أى 
مايقرب من ماثة عام » لآن ممارسة التسلط والسلطان وما بكتنفبما 
من ملذات ويسر فى الحياة » تتمخض للاصماب هذه السلطة عن أجيال 
ضعيفة منبارة اللأعصاب وفى غابة الاتحلال . 

ويرى ابن خلدون أنكل انقلاب سيامى لابد أن حلب معه البحث 
عن حل لمشكلة الدبو نالعامة والخاصة » أعنى نوعا من التصفية المالية العامة 
ونحن نعرف جيداً كيف أدت ظاهرة الدين دوراً كبيراً فى الموقتف 
الاقتصادى الداخلى للمدن الاغريقية وفى الآضطرابات الى حدثت 
فى روما والتى أدثت إلى سقوط الجوورية . وهذه الظاهرة دعامة من 
دعامات تفثى الفتن الداخلية وكثرة الاستيدادات . 


هه" 


وقد ابتدأ دستور سولون 50105 بفقرة بوجوب إلغاء الديون » وقد. 
لاحظ أبن خلدون ظاهرة غريبة ؛ وهى أن تكائر عدد السكان يحدث 
فى نباية سوط الآمبراطوريات مما يسيب كوارث اقتصادية ومتاعب 
لاحصر لا . وابن خلدون فى مؤلفه يحلل عمل الدولة من الناحية. 
الاقتصادية . 

ويعد أنتاج ابن خلدون بدأية هامة لعل الاجتماع الوصئ » وهو يشمل 
تحليلا دقيقاً لمنطقة شعالى [فريقية برمتها » ومازال ما كتبه ان خلدون فى 
هذا الصدد ينطبق عل اليكل الاجتياعى السائد اليو ِ فى هذه المنطقة. 
من العالم . 
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الفصكل الثاف 
العصورء اكريسشم 

عصر النؤضة : 

ونءنى بعصر النبضة الحركة الواسعة النطاق الى قامت على يجديد 
الحضارة الأوربة الغربية من القرن الرابع عشر حتّى القرن السادس عشرء 
ومبذه الحركة حل العام الحديث حل عالم القرون الوسطى . ونذكر أن 
التطور الذى ارتم فىهذا العصر تناو لالحباة المادية والحياة الاجتباعية » 
والحياة الفكرية . 

والظاهرة الآساسية لهذا العصر هى أن المثقفين فيه والفلاسفة 
والكتاب والفنانين والعياء لم تنقطع صلتهم المباشرة بمفكرى اليوئان 
وروما » ولكن هناك حقيقة لها من النتائم مالا يعد ولا يحصى ؛ فى 
القرون الوسطى لم تفترق عقلية المفمكرين عن عقلية عامة الشعب» أعنى 
أنهما لم يفترقا كلا عن الآخر فى المعتقدات والاتجاهات . 

ولكن منذ عصر اللهضة » خرجت الحياة الفكرية عن الإطار الشعى » 
وقد لمسنا هذا الانفصال فى العقلية فى ميدان العلوم والقتون:والادات 
فى أوائل هذا العصر . أما الانفصال فى مدان الفلسفة .. فقد تأخر كثيراً 
عن بقية الميادين الأخرى » لآن محاولات انفصال الفلسفة عن عقلية 
عامة ااشعب كانت تتأثر كثيراً بتقاليد العصور الوسطى عن طريق 
حساسية علياء اللاهوت . 

وسدأ هذا العصر بإعداد فلسفة جديدة عن طريق النقد النزيه لفلسفة 





يفا 


المتشككين : وقد تناول هذا التقد الفلاسفة الإيطاليين مثل لارتان 
30 | وبوكاس 20006 وإلى حدما .. مكيافللى 1111561 
والفلاسفة افر نسيين مثل رايليه 5 وموندى عدوتهعهه]1 ٠‏ 


ومن جهة أخرى » فقد مست بد التغيير « الوسط الاقتصادى » 
فى نهاية القرون الوسطى » فنشأت المدن الكبيرة وكانت مركن إشعاع 
لناقشة المشاكل الاجتاعية » ومنها انبعثت مجتمعات جديدة ذات طابع 
خاص يجحانب مجتمع الإقطاعيين . وقد نشأت فى المهوريات الإيطالية 
مدن تجارية وثقافية لتنافس المدن الإقطاعية » وقد دفعت بعض 
الاختراءاتالتكنيكية والاقتصادية إلى سسهوثة حركة الآموال واللاشخاص. 
وقد ساعد نظام الكتبيالات فى الحد من تبريب الأموال لساب 
الإقطاعيين . ونشأت عن ظهور البنوك وبءض الصتاعات المهمة علاقات 
معقدة لم يكن لها وجود فى مجتمع القرون الو..طى ؛ وكانت أولى البلدان 
فى خلق هاتين الظاهرتين [يطاليا وهولندا وبلجيكا . 

والجدل الذى أثير حول حركة د الإصلاح ء دفم المفكرين أن 
إتعمقوأ درأسة كل التراث الدينى والفاسق ليبحثوا فيه عن حجج وبراهين 
تعينهم على الإيمان وعلى الاعتقاد فها ورثوه عن العصور الوسطى . 

وبمناسبة المناقشات البى أثيرت حول الانقسامات الدينية بين الشءوب 
وبين الملوك وبين طبقات النبلاء والملوك ؛ يدخل عنصمر آخر فى المناقشات 
هو « المشا كلالسياسة » أو بتعبير أدق مشكلة السياسة . وقد وضعت على 
بساط البحث والتحليل بين المفسكرين أسئلة عن طبيعة السلطة السياسية 
وشرعيتها وحدودها والتسلسل الاجتهاعى ومايطرأ عليه من تغييرات ٠‏ 
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ولكن عصر الحضارة لم يقتصر على الآخذ بمفاهم الإغريق فى كل 
هذه المشكلات السياسية والاجتماعية . ١‏ فاجتماعية » الإغريق ثابتة 
يسودها النشاؤم . أما المسيحيون الأوائل فقد كانو! متفائلين لاعتقادهم 
إمكانية تغيير الناس من وجهة النظر الأخلاقية » ومن جهة أخرى فإن 
الاعتقاد فى « الخطيئة الأصلية » وتساط فكرة ( الإثم ) والعذاب الابدى 
فى انتظار نبابة سعيدة » ضاعفا من تشاؤم مجتمع القرون الوسطى . 

وفى هذا العصر اتخذت جميع الأححاث من المشكلات الاجتماعية 
طابع التفاؤل » هذآأ الطابع الذى م تعر فه قط ولى تتذوقه قط جتمعات 
العصور القدبمة والوسطى . وقد تميزهذا العصر أولا بالاعتقاد ف التقدم » 
وخاصة فى يداية القرن السابع عشر ؛ فقد أحس الناس بأنهم أكثر رقياً 
وعلواً عبا سبقهم من أجيال 8 وقد رأى هذا الرأى كل من ديكارت 
وفبكوولوك ومنتسكيو وفولتير وكوندورسيهء هؤلاء الذين لم ينكروا 
أن من سبقومم من أجدادمم الفلاسفة العظام » تبو"ؤا مم كذلك مكاناً 
مرموقاً ف ميدان 5 الاخلاق 2 ولا ننسى موقف روسو وثلاميذه 
م مباجمة عقيدة « الخطيئة الاصلية » ومن دعوئه إلى الرجوع 
إلى الصفاء أو الطبارة البدائية . 

ويلزمنا أن نننظر حتى القرن الثامن عشر لنرى كيف تبلورت 
كل هذه الانجاهات فى العصور السابقة إلى علم اجتماعى موضوعى ؛ 
ولكن فى مستهل القرن السادس عشر ظبر اتجحاهان فى هذا الميدان : 

الول : أتجاه تجربى لميكافيالى وعلراءالاقتصاد مثل بودآن منةه8 


ومونتسكرستين انا وو تيرو ٠.‏ 


لخ 


الآخر : اتجاه مثالى,تمشى معالتقليد الأفلاطونى.. أى يواجه حقيقة 
الشمس لكامائلا . 

ميكافيللى وهويز ( ١+5‏ - /90ه١)‏ 

كان مما خفف من تح القوى فى الحياة السياسية فى القرون الوسطى 
أر بعة عوامل : 

-١‏ روح الفروسية البى كانت نتاج المعتقدات الدينية فى العام 
المسيحى كا فى العالم الإسلامى على حد سواء ؛ ومن حقيقة أرستقراطية 
التنظيم العسكرى . 

؟ - تشييد القصور الضح لضخمة التىكانت تستخدم للدفاع 1 

م - الاستقرار المكتسب عن طريق القانون السياسى الاقطاعى 
والاعتراف بشرعيته . 

- المعتقدات الدينية . 

وقد حد من هذه القوى بعض العوامل الأاخرى وأثارت نوعا جديداً 
الى حدئت فى أواخر القرون الوسطى مثل غزوات المغول والتتار 
والأثراك وسقوط ببزنطة فى الشرق ٠»‏ أما فى الغرب فالاتميار المطرد 





ميكافيللى له«منطه3]2 ( ١:9‏ - بززه1 ) 

ولد نييكولو ميكافيالى فى مديئة فلورفس » وبعد أن شب وترعرع, 
اشتغل سك رتيواً للسياسة الخارجية فى حكومة موطنه الأصل » وفى هذا 
المنصب قام بعدة مهام سياسية فى إيطاليا وفرنا وألمائيا . ولما تبوأ 
آل مديقشى الحكم للمرة الثانية فى فلورنس عام ١01+‏ قبض عليه بن>مة 
التآمى » وتعرض لعذاب شديد وهو فى السجن , ثم أفرج عنه بوساطة 
البايا ليون العاشر » وبعد خروجه من السجن اعتزل الحياة العامة وكتتب 
عدة مؤلفات شبيرة منواكتابه « الأأمير » . 

وتختلف درأسة ميكافيللى عن أبن خلدون للتاريخ وللظواهر 
الاجتماعية » فهو يركز د راستهعلى الدولة فقط أو على أنواعمعينة منالدول 
القديمة ؛ وخاصة تاريخ [يطاليا فى عصره ء ثم يحلل شخصية رئيس الدولة 
وما يتصف به من صفات حسنة أو سيئة . وبمتاز أسلوب ميكافيالى 
بسلامة المنطق » ودقة العرض والتحليل وصفاء الأساوب . 

إذن فيكافيالى يستمد آراءه ونظرياته من حوادت التاريخ القديم 
وبالاخص من حوادث العصر الذى عاشه ء فبى حوادث شهدها بنفسه » 
وخبرها ثم ببى عليها أحكاماً وقواعد عامة . 

وهر يدعو فى فلسفة السياسة إلى النفاق والشح والضعة والقسوة. 
والإرهاب والغدر وعدم الإخلاص وإهدار الصداقة والآمانة والدين» 
ما يناف المثل الفاضلة وتشمئز منه الاخلاق الإنسانية . كل ذلك طالما: 
أنه يرضى الرغبة فى التسلط والشبوة الملحة فى السيطرة على الحك » فبى 
لاتتنافى مع الخلق والمثل العلياء ومن ثمكان رئيس الدولة الآمثل فى نظره. 
من أنصف ببهذه الصفات . 
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وبالرغم من طابع هذه الفلسفة السوداء فإنه يصوغ فلسفته وآراءه 
فى كثير من القوة والراعة وبعد النظر . وهذه النظربات والمبادىء مازالت 
مسيطرة كل. السيطرة على عقول بعض الساسة فى القرن اأعشرين . ومع 
الآسف فإنها تظفر بالنجاح فى بعض الميادين » وقد عرفت باسمه السياسة 
المكيافيلية, 200 

وتبين حالة كل من ميكا فيللى وهويز أنه عندما تضعف المعتقدات فى 
المبادى, الأخلاقية والنشريعية التى هى أسس كل تنظمم سياسى » ينتج 
عن ذلك فراغ كبير فى ميدان الآراء . وإذا ما اختل مقياس صواب 
القانون » نرى تغلب فكرة القوة . وتقوم حياة المجتمعات عند ميكافيلل 
على مارسة القوة» وتتلخص سيكولوجية مثل هذه المجتمعات فى اجماة 
المشهورة الثى نطق بها ميكافيالى « عند الناس ميل للشر أكثر من الخير » 

ولكن فلسفة ميكافيللى لم تقتصر على مثل هذه الاعترافات , بل أنه 
حاواء أن يستخلص من التجرية التاريخية علما سياسياً .. أو بالأحرى فنآ 
قائما على تحليل دقيق للقوى والمصال المتنافرة الى تتقابل معاً ثم يصطدم 
بعضبا سعض داخل الدولة . وهو يشرح ولعرض التاريخ الرومانى على 
هذه الصورة . وتحتل المنظمات أأسياسية الرومائية مكانة عظيمة » لآانها 
وصلت إلى امع بين ثلاثة نظم مختلفة : ملكية » وارستقراطية » 
وديموقراطية . 

والآهمية التى يتصف بها هذا المؤرخ الفلورنسى هى أنه أعطى فلسفة 
التاريخ « والسياسة الاجتماعية » وجودا مستقلا . 


)١(‏ للمترجم 


زففن 


ديكارت 1 (91ه 1 - .56() 

ولد فى ١‏ لاهاى » +837 12 فى إقلم تورين ونلق تعليمه فى مدرسة 
الجرويت ثم درس القانون فى باريس » ثم بدأ سلسلة من الرحلات 
فى ألمانيا وهولندا وسويسرا وايطاليا واشترك فى حرب الثلاثين . وقد 
عرفته هذه الأسفار « بعالم الناس . والحق أنه كان حيطا يكل ماكان 
فى مقدور الإنسان أن حيط به فى عصر كانت فلسفته منرجاً التفكير 
الواضح » ومن ثم التفكير المفيد فى العالم من أجل التوصل إلى السيطرة 
عليه والحصول عل قدر أ كبر من الرفاهية البشر0© . 


والطريقة الديكارتية النى نفذت عليها عقول الفلاسفة الذين أنوا 
من بعده , وأحدثت دويا فى عالم التفكير القائم على العقل » لم تهمل بتانا 
دراسة العلوم الاجتماعبة والمذاهب السياسية , ولم يكن بريد أن يتعرض 
لمثل هذه الامور » انظر حيث بقول : 

ه قررت ألا أبحث عن أى عل .اللبم إلا معوفة تقتى أو فطق كنات 
العالم الكبير » وقضبت شباى فى السفر وزيارة القصور والجيوش والتعامل 
وتجربة نفسى فى مختلف الأوضاع , . 


ومع ذلك » نجد فى مؤلفات د.كارت بعض وجبات النظر الى تشكل 
آراء واضحة وأفكار! خصبة فى مادة الاجتماع , وهو يؤكد أنكل تقدم 
اجتماعى لابد أن يسبقه تقدم فى الفن الطى , « لآن الروح تعتمد بقوة 
على المراج وعلى مدى استعداد أعضاء الجسم ٠.‏ وإذا كان من الممكن 


(1) لفترجم 
(» - اريخ ) 


أن نحد بعض الوسائل لنجعل الناس أ كثر حكة واتزانا فإننى أعتقد أنه 
يكن أن نجدها كذلك فى الطب . 

سبيئوزا ودمعام5 ( 1587 - 151 ) 

ويمثل سبينوزا نقطة انطلاق فى عالم الفكر ويصور ثورة كاملة على 
عقلية العصور الوسطى ؛ فبو بمثل مرحلة جديدة من التاريخ البشرى فى 
طريقبا إلى الظبور » مرحلة كشفت عن آفاق جديرة كا حملت فئات 
اجتماعية جديدة إلى عالم النور . وقد ذهب فى آرائه الفلسفية أبعد مما ذهب 
فيها ديكارت وخاصة فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية . 

وهو يةول: 

« إن الناس يعيشون فى الأصل تحت سلطان العاطفة وحقوقهم 
لا تعادل إلا قوتهم فى صراع دائم . » 

وقد عاب بأسلوب جديد المشكلة الكلاسيكية فى فلسغة القر ون الوسطى 
وهى التمييز بين الافراد : كيف بمكن أى فرد أن يحافظ على حقيقة 
وجوده فى حين أنه جزء من المجتمع ؟ . 

وهو برى أن هذه المشكلة بمسكن حابا بضرورة التعاون بين أفراد 
امجتمع بعضبم و بعض 

وبرى أن الإنسان لايستطيع عن طريق مساعدته الخاصة أن يصل إلى 
القوة وإلى حرية الفكر على وجه أ كل . ويستحيل الحصول على المعرفة 
العلمية الحقيقية وكذأك الحياة المادية إلا بالاتحاد القوى . وكلبا حصل الفرد 
عب ىقس ط أ كبرمن ا حرية ومن القوىالثقافية ..كلماقل الصراع بين الافراد فى 
أمجتمع :و هذا يؤدى[لىدفعهؤ لاءإلىالبحمشعنكل مابفيدثمو »ينهم لجموعة. 
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ويثور سبينوزا ضد مبادىء الاخلاق فى القرون الوسطى الى كانت" 
تدعو إلى التقشف ف الحياة وإلى التعبد والتتكفير عن الآثام . 

وهو يقول فى هذا الصدد : إن اللذة أ حسن ف ذانه » والآلم أ 
سبىء فؤذاته كذلك:وهذا فإ نالقد والخوف والاحتقار والتوبة والخضوع 
تعد أموراً سيئة وتكين الحكمة الحتبيقية فىتأمل الحياة لافىتأمل الموت . 

إن الطبيعة الإنسانية لاتختلف فى إنسان عن آخر ؛ وعلى ذلك فليس 
هناك داع إلى الخوف من الناس ع والننيجة ضرورة وجود احتياجات 
أمن أ كثر ضد هؤلاء الذين كمون تحاه الذين محكون . 

ويقول سبينوزا : إن امجتمع الذى يشكل عن طريق نعاون الآفراد 
وتضامنهم هو امجتمع الذى يحافظ على خصائصه الطبيعية « أعنى اتجاهاته 
الفطرية » . إذن فاجتمع عبارة عن وحدة فبزيقية خاضعة لقوانين جوهربة 
فى جميع أجرائها . وجموعة هذه القوانين النى لابقوى المجتمع على تغييرها 
إلى أى ثىء وال عليها برتتكز المجتمع بثقله تسمى القانون الطبيعى » 
ومن وجهة أخرى فإن امجتمععبارة عن جهاز من القوى » ولا يعتير مجتمعا 
ذاقوة وذا حقيقة واقهة إلا إذا منحه الافراد منه القوة وتلك 

0 وامجتمع الذى يقوم فيه السلام على جمود أفراده وسكوتهم التام 
وعدم الحركة ‏ هؤلاء الأفراد الذين يتركو نأنفسهم يعدون ويروحون 
كقطيع ؛ ومن ثم لابمارسون إلاالعبودية -لا يُعَد مجتمعاً بأية حال» 
بل يعتبر وحدة لاحياة فيها . 

وعلى ذلك برى سبينوزا أن الاستقلال الفردى والوحدة العضوية 


نا 


للدولة يعتمد بعضهما على بعض اعتهاد! مباشرا » فالفرد الاجتماعى إستطيع 
أن تعاش مع أفراد آخرين لشكلوا عن طريق مشاركة الوجدان يم 
فردا جديدا أ كثر رحابة . . وهكذا إلى مالا نهاية . 

وفى هذا العص رتشكات جموعة من المذاهب والنظر بات القدر يعية التى 
تعابم القانون الطبيعى للانسان والقانون الدولى . 

لوك ععاع هآ ) اا ع ع./ؤز ) ديوع ١‏ 

ولدفى ورنجتون وهو فيلسوف انجليزى» اشتهر بأنه من روادالفلسفة 
التجر ببية . والفلسفة التجر ببية هد فها تطبيق العقل على عدد من الافكار 
والآنظمة التىكانت تساند الامتيازات.وكانت فلسفةلوك تنصب عل مباجمة 
النقاليد والحكم التعسق وسلطة الكنيسة . وكانت هذه الفلسفة تعبيراً صادقا 
عن آمال الطبقة المتوسطة النامية فى انيحلترا واتى اصطدمت آراؤها وآمالها 
فى الحياة بالآسرة المالكة وبامجتمع الأرستقراطى وبسلطة رجال الدين . 
وكان تصارعكل هذه الطبقات من أجل الحصول على قدر من الحريات 
السياسية والاقتصادية . وكلآرائه النى دوكنها هنا وهناك جمعبا فىكتاب 
أطلق عليه اسم « محاولة فى المفيومية الإنسانية » . 

ودعوةلوكإلى تنظم الكنيسةوالدولة طبقاً للببادىءالتى أ ثبتت التجارب 
العلمية أنها تؤزدى إلى سعادة الجتمع ورفاميته 2 [ئما كانت ثورة ععى 
العلية على الآفكار الموروثة والتقاليد اللرعية فى امجتمع الانتجليزى . 

وقد اننشرت أفكار لوك فى بقية بلاد أور بابوجهعاموخاصة فى فرنسا 
حيث نقلبا عنه الفيلموف فولتير وآمن بها كثير من فلاسفة الغرب 
فى ذلك العصر » وأطلقوا عليها اسم فلسفة التنوير» وكانت ثابة مقدمة 
- مع .مبادى” أخرى مجتمعة للثورة الفرنسية . 


كم 





وكان لوك يعتقّد أن هناك نظاما طبيعيا للمجتمع لايحيد عنه , نظاما 
يقبله العقل ولا ينقضه الواقم الذى فعيشر فيه . وهناك اتفاق طببعى بين 
أفراد امجتمع للمحافظة على حقرقهم وحماية ممتلكاتهم . ومن فوق هذا 
النظام هناك نظام مغاير للطبيعة » ومناف للعقل : ألا وهو نظام الامتيازات 
والآنظمة الطبقية . ولوك يهاجم بشدة بعض المساوى الى يلسها فى 
بجتمعه الإنجليزى » ومنها الاغتصابات الى تقرم أساساً على أفكار قبلية 
وهو بذلك ينبذ الافكار الموروثة التى لاتساير العقل والواقع الذى يعيشه 
والمبادى” القبلية التى عاشها وشهد مساو.بها فى امجتمع الإنجليزى . 

ومن أم الأفكار التى نادى بها لوك تلك الفكرة النى تقول : إنه 
عندما تعتدى حكومة ما على حقوق الإنسان الطبيعية أو تفشل فى احترامها 
وامحافظة عليها » تصبح الثورة مشروعة من الناحيتين الطسعية والعقلية . 

ومن ثم كان لفلسفة التنوير - الى التصقت باسم لوك - تأثير كبير 
عل الفلاسفة الأحرار الذين نقلوا امجتمع من ظلمات العصور الوسطى 
إلى أنوار الحقيقة . وهذه الفلسفة تنادى إلى جانب ذلك بأن الإنسان طيب 
بطبيعته وأنه نتاج البيثة إلى حد بعيد أو نتاجما كلية » و تناد ىكذلك بوجوب 
مارسة الإأسان لكل ماهو إنسانى-قا .. حيث بتعو”د مارسة ذاته ككائن 
بشرى . وإذا كانت الظروف هى الى تصوغ الإنسان فن الواجب أن 
تصاغ هذه الظروف بطريقة إنسانية » وإذا كان الإفسان اجتماعيا بطبيعته 
فإنه لا ينمى طبيعته الحقيقية إلا فى امجتمع . ومن ثم لاتقاس مدى قوة 
طبيعة الفرد فى امجتمع » إلا بما للمجتمع من قوة » وإذا كانت المصلحة 
الشخصية المستنيرة مبدأ كل نظام أخلاق » فيترتب على ذلك أنه يحب 
أن نعمل على التقاء مصالح الإنسان الخاصة بالمصالل البشرية جميعآ . وبذلك 


يم 


كان لوك يمن بأن لمبادى” البسيطة للحياة الاجتماعية التى تضمن للناس 
عرت وطلكبيع صادى" عقلة وطيفة مدا 010 , 


لقد بينكل من « لوك .وه يون » بنظرياتهما عن توارد الخواطر .. 
الشروط السكولوجية التكامل الانسانى . وقد قدما عددا من الممادىء 
كانت الأساس لماسمى فيا بعد ه بفلسفة الأنوار» . 


وقد حاول أحد الكتتاب الانجليز وهو د ماندفيل » - فى مؤلف 
أحدثعاصفةمنالنقد عندظهوره ونعنىىه « أقاصيص النحل  »‏ أن بين 
أن العيوب التى يندد بها رجال الأخلاق كالشره . والنهم والكبرياء 
والخيلاء وغير ذلك من العيوب الى سمحت بتقدم المدنية والفنون . 


أما بالنسبة ١‏ للفيزيوقراطيين » موه زوع لط قيم يؤمنون بوجود 
عدد معين من القوانين الطبيعيةالتى تحكم حياة امجتمعات .. على الآقل حياتها 
ألمادية . وتؤمن المدرسة « الفيزيوقراطية التى أسسها كسناى 0010632817 
طبيب مدام دى بومبادور .. بأن هذه القوانين ضرورية ودائمة بماما 
كالوظائف العضوية الجسم الإفسانى . وهذه القوانين نتحقق ينفسها » 
أى أن أى تدخل يعر قلبا ويشلها . وقد يكون « الفيزيوقراطيون » خير 
من يمثلون عقلية القرن الثامن عشر » فهم يعتبرون التنظم الطبيعى 
هو التنظم الامثل ؛ ولعشفدون كذلك أن التقدم الاقتصادى وتطور 
المدنية دان من الأمور ااطبيعية التلقائية » وأن أى تدخل يوقف هذا 
التقدم ويعرقله : 


)١(‏ للمترجم 
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أدم سميث طنتسة صتدلة (99/از د .وبال ) 

ولد فى كير كالدى فى اسكتلندا » ويعتر من أوائل الذين عالجوا 
المشاكل الفلسفية والاقتصادية . ومن وجبة نظره أن الاقتصاد والفلسفة 
توأمان لابفترق كل منهما عن الآخر وهو مؤلف كتاب « أبحاث عن 
الطبعة وأبياب أزوة الشعون: 

وهو صاحب نظرية أن العمل سبب الثروة » وأن القيمة تقوم على 
العرض والطلب » وأن التجارة بحب أن تحرر من كل تحر.م ومن كل 
تنشد 6090 

ويضيف آدم ميث إلى نظريات الفلاسفة الطبيعيين وجبات نظر 
أخرى فلسفية تتشكل منها نظم اجتماعية ذات أهداى أكثر قوة واتساعا. 
والواقع أن آدم سميث مؤسس المدرسة المتحررة فى الاقتصاد بدأ أول 
مادا عالما نفسائياً وعالاً فى الأخلاق. ونظريته فى عل الاجتماع هى فظرية 
الفلاسفة الطبيعيين فى عل الاقتصاد تعنى أن هناك قوانين طبيعية لتنظم 
امجتمع ؛ قوانين صادرة عن العناية الإلهية » وأننا يحب ألا نقف حائلا يبنبا 
وبين استخدأمها » فبى دعامة من دعامات تطور الحضارة . 

كوندورسيه إمو مهفده ( 11/01 - 11/44 ) 

فيلسوف ورياضى فرنسى » واد فى ريبمونت . وقد اشتهر عنه أنه 
عابم كثيراً من المشاكل السياسية » ومن أجل هذا قيض عليه وأودع 
السجن . وقد حاول الانتحار بتناول الس ثم أنقذ فى آخر لحظة . 


)١(‏ للترجم 


أن 


ويقول : إن التقدم عبارة عن تجمع المعارف العلمية وتطبيقاتها وهى 
الى قعين على رفع مستوى مستقبل الإفسانية . وطالما أن الطبيعة تمنح 
العم معيناً لا بنضب من الا كتشافات فإن صفة الكيال للجنس البشرى 
تبلغ والحال هذه حداً لا يمكن وصفه . 

وفى كتابه د صورة عن تقدم الفكر الإنانى» يصف المراحل 
الى مرت بها الإنسانية تواء ثم برسم فى الوقت نفسه الخطوط العريضة 
للتطورات المرتقبة » وهو يقول : 

« سيأق وقت لن تشرق فيه الشمس إلا على عالم من الرجال 
الأحرار الذين لا يعترفون بسيد سوى عقوهى » وعندئذ لن يكون 
هناك طفاة أو عبيد أوكبنة أو أدوات أولئك من الاغنياء والمنافقين 
إلا فىكتب التاريخ وعلى خشبة المسرح » . ش 

كنت ؛سوكز 094( - 18.04) 

ولد هذا الفيلسوف الالمانى فى كويتجسيرج ؛ وهو أول من قام 
بالدعوة إلى التصالم بين العم والدين ؛ وأفكاره فى هذا الميدان تعتبر 
من أعظم الأأسس الفكرية الت عبر عنها عقل الإنسان . وكان «كنت » 
يعرف ماما إفلاس المفاهم الدينية التقليدية والطابع الاجتماعى 
والرجعى للدول الآلمانية الصخيرة » ولكنه ل تكن لدبه الشجاعة الكافية 
لقطع صلته بالقدم . 

ويقول آدم ميث : إن أعمال اللافراد تؤدى فى جموعبا وفى هدفا 
الأخير إلى خدمة المصاحة العامة للجماعة . و « كانت » يشرح هذه 
الفكرة نفسبا بطربقة ميتافيزيقية وينتهى با إلى النتائج الى انتهى إليبا 
آدم سميث نفسبأ : 
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و «كنت من وجبة نظره يرى أن نظرية المكم الحر وتلقائية الفكرة 
والاعمال الإنسانية تؤدى إلى الانسجام الاجتماعى » وكذلك نظارياته 
الميتافهزيقية بطر يقغير مباشر تؤدى إلى ننائجملموسةفىالميدان الا:جتماعى . 

جان جاك روسو نوموقه8 .1 .1/171( - 11/4 ) 

ولد فى جنيف وهو ابن لتاجر مجوهرات بروتستاتى » وقد فقد 
والدتهعقبولادتهمباشرةءول بقو أبوه على تعليمهتعليماً أكادمياً“ولذلك 
أمضى فترة من شبابه هائماً على وجبه لا يعر ف له مستقرا ولايدرى 
أى وجبة بوليها ؟ وفى ذات ليلة رجع إلى المديئة متأخراء فوجد أبواءها 
مخلقة فى وجمه » فآثر أن يرحل عنها إلى ماشاء الله ... فأخذ يتنقل من 
مدينة إلى أخرى حتى انتبى به المطاف إلى بارس . وأمضى با لعض 
الوقت » ثم رجع إلى مدينة شامبرى فى سويسرا حيث تعبدته سيدة شابة 
وأخذت عل عانقها أن تهديه سواء السبيل » ولكنها فشلت فى تقوبمه 
وتهذبه » وانتبى بها الآمى إلى تركه يفعل بنفسه ما يريد » ثم اشتغل 
سكرتيرا لسفير من السفراء فى فينسياء ولكنه اختلف معه فقفل راجعاً 
إلى باريس » وهناك عكف على دراسة الفلسفة والاختلاط بالفلاسفة « 
وول ذلك تعل الموسيق » ولكن النجاح لم يواته فى هذا الميدان . 

كانت فلسفة « التنوير » التى عاصرها روسو تقوم على قط عكل صلة 
بتفسكير العصور الوسعلى:وكانت تهدف إلى تنوير العقل والعم من ظلمات 
الملعضى وإلى وضع الإنسان فى قلب عالم جديد منظم . 

ويعتبر جان جاك روسو أول من دعا إلى البحث عن الوسائل الكفيلة 
برقع مستوى حياة الناس » وعن مبدأ الأخوة ؛» وقد عر ضكل أرانه 


:١ 


سواء الفلسفية منها أو السياسية أو الاجتماعية فى كتابه المشبور « العقد 
الاججماعى » ٠.‏ 

وهو ببدأ كتابه يحملته المشمبورة الى تقول : 

« إن الإنسان ولد حرا » ولكنه مكبل بالأغلال فىكل مكان . » 

وهو يقول : ه إذا افترضنا أن القانون الاجتماعى لا يمكنه أن يأنى 
من الطبيعة فإن بعض الناس قد بملكون سلطة تجاه الآخرين » وبذلك 
قد تأتى هذه السلطة عن طريق حق سابق » أو عن طريق القوة» أو عن 
طريق ققدان الحرية التى هى فى الآصل عبودية . والواقع أن أى فرض 
من هذه الفروض ليس له سند حقيق» . 

ونحن لا نعتقد أن السلطة أصبحت منوحة لبعض الناس عن طريق 
الحق » فالناس سواسية وأحرار بالطبيعة » ولا يمكن أن يقارن النظام 
الاجتماعى بالنظام العائلى . وفى الأصل يتشكل المجتمع من عدد كبير من 
الأسر الختلفة » ولكن إذا ما أخذنا فى اعتبارنا أن رب الآسرة له سلطة 
طبيعية على أفراد أسرته فبذا لابعنى بتانا : لماذا لاتكون مثل هذه السلطة 
تجاه عديد من الآسر بجتمعة وتكون مارستهبا عن طريق رب أحد هذه 
الآسر ؟ 

وتبيعآً للطبيعة لا يظل الابن مرتبطأ وقتآ طويلا بأييه » فهو فى حل 
من الانفصال عن أيبه عندما يشعر بأنه بمكنه الاعتماد على نفسه وتديير 
حياته بنفسه . وعلى العكس فإن الآسرة إنماهى امتداد للإنسانية » ولس 
هناك أناس ولدوا ليطيعوا وآخرون ولدوا ليحكنوا . 

والسلطة الى تأنى عن طريق القوة من وجبة نظر روسو لامتح 


الف 


صاحببا حقا من الحقوق » وإذا ما اضطر الإنسان إلى أن يخضع لهذه القوة 
يوما ما » فليس عليه جناح إذا لم يطعها .. وينتهى روسو إلى القول بأن 
الحق الاجتماعى لا يأتى من الطبيعة » بل إنه قائم على ارتباط بين أفراد 
امجتمع .. الواحد تجاه الآخر . وإذن .. فامجتمع فىنظره برتتكز على عقد 
أو ميثاق » أى على ارتباط متبادل متفق عليه بين أفراد هذا الجتمع 20 . 


يقدرح روسو نظريةجديدة لتنثىء شرعية السلطة السياسية فالسيادة 
المطلقة إتما هى للشعب الذى لا يمكنه أن يتخ أو ينزل عنبا . 


وروسو يستند فى ذلك إلى صفة الحق المطلق الذى لا يسقط أبدا 
عنالفرد منذ ولادته كإنسان . وليست هناكقوة ولاسلطة تعرف تقدير 
شخصية الإنسان وا-تقلاله الفطرى » ومن هنا يعتقد روسو أن الإنسان 
كان خكرا ار وسعيداً . ولكن امجتمع هو الذى جعله خبيثاً » 
وعبداً ١‏ وبائسآً . 


ومع ذلك .. فروسو ينقض هذا الرأى من جديد » ويذكر أنه من 
الاستحالة أن نرجع إلى الوراء » بل يحب أن نخضع للمجتمع . إن جميع 
الناس فهذا اجتمعير تبط الواحدمنهم بالآخرتمام الارتباط ميثاق » وهذا 
الميئاق هو الذى يسوى بين الناس قاطبة فى الحقوق والواجبات » 5 أنه 
يجب أن يكون هناك عقد بين الشعب وحاكميه الذين اختارم 
بمحض إرادته . هذا العقد الذى يدفع الشعب وحاكيه إلى ملاحظة 
القوانين التى اتفقوا عليبا والتى تشكل روابط اتحادهها معا . 


(1) للترجم . 


وى 


فلسفمّ ااسحَّاتتةٌ 


مؤرخ وفيلسوف إيطالى ولد فى نابولى . وكتابه «مبادىء علم جديد» 
هو أحد المؤلفات الى دل دلالة واضحة على أن ه فيكوء من الرواد 
الاوائل ٠‏ لفلسغة التاريخ » وهو يعتبر أن تطور التاريخ يحتوى على ارتداد 
لدورات من الؤمن متشاءبة كل الآشابه وأنها تنمثل خط حازوى . وكل 
الشعوب من وجبة نظره مازمة على نمط واحد بأن تمر ه بالعصور ء التى 
توالت بعضها وراء البعض الآخر . وهو ضد فلسفة ١‏ العقلية » لديكارت» 
فبو بدلا من أن ياجأ إلى طريقة التحليل الجردة » لجأ إلى ه المسلمات » 
الملموسة » الى تأنى عن طريق الدراسة النقدية للتاريخ » وعلل! الاخص 
التطور المتوازى للغة وللمنظات الى يطلق عليها فن دراسة النتصوص 
وتطورها . 

وتعتبر فلسفة « فيكو » جديدة فى نوعبا وغنية بعناصرها » وهو 
يدعو إلى سيكولوجية تبدف إلى التدليل على أن ١‏ الءناية الإلمية » خلقت 
عواطف ونزوات للإنسان فى سبيل ير الحضارة . إنه ينادى يبعض 
الوسائل الاجتباعية على طريقة عل الاجتماع الحديث . فبو عندما يدرس 
أو يضع أسسا اشا كل اجتماعية » برجع دواما إلى الحالة الاجتماعية اتى 
كانت عليها النظمات السياسية أو الاجتماعية فى العصور القديمة . وهو 
يستغل فىدراسته المولفين القدماء؛ ولكنلا يأخذ بطراتقهم ولابشواهدمم 
بل يعتمد الاعتهادكله على دراسة نصوص تراثئهم الآدنى واافنكرى : 


5: 


ويعتبر ه فيكوء أول مبشر بظهور أوجستكونت وقانون ه ثلاث 
الحالات » فن وجهة فظره » أنكل مجتمع لابد أن يكون قد م بثلاث 
ع ماحل متعاقبة الواحدة بعد الأخرى . 

)١(‏ المرحلة الإلهرة » وهى مرحلة الشعراء الدينيين الذين خلقوا 
الأساطير . 

)١(‏ المرحلة الثانية : مرحلة « الطبيعة الباسلة » التى تغلف عليها 
آلر والأرستقر اطية . وكانت هذه المرحلة عصر أشيل و1اناء4 وكثيرين 
منأشباه الإمبراطور رومولوس وداددده8 الذبن أمتللات بهم الأساطير 
القدبمة ونحدثت عنهم كأ بطال ميامين وكأنصاف آلمة . 

)0( المرحلة الثالثة : مرحلة « الطبيعة الإفسافية الذكية » وطابع 
هذه المرحلة طابع المساوأة والفكر والعقل والواجب : 

ومن وجهة نظر أخرى » فإن ه فيكو ء يعد رائدآ أول لمؤرخى 
القرن التاسع عشر . وشرر ميشيليه غه1[مطء:111 أن أستاذه ف التاريخ 
ومعلمه هو فيكو » وهذا ما يؤيد الدور الام الذى ينسبه فيكو إلى 
٠‏ الرأى العام » . فالرأى العام من وجبة نظره هو الذى يحم أخلاق 
امجتمع والقانون» وهو يقول: 

« يمنح الشعب القوانين الروح الى تطيب له » ويتحتم .. إن طوعاً 
أوكرهاً .. على السلطات أو القوى الحاكة أن تلاحظ هذه القوانين 
فى الروح الى تطيب الشعب وال تعلق بها » . 

ول فت فيكو التحدت عن الوجدان الاجاعى م تحدث عنه فلاسفة 
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. القرن الثامن عشر والتاسع عشر الفرنسيون من مونتسكيو إلى روسو » 

إلى سينسر . 

وميشيليه المؤرخ الفرنسى كان هو الآخر مقتنعاً بالقيام بهذا الدور 
الخلاق الشئعب ؛ ولذلك نلمسس فى كتاب مشيليه 0 تاريخ فرنسا »© 11156016 
معموع" 06 مدى التجديد ف فاءغة التاريخ ٠‏ ففلسفته كانت قامة على 
درأسة المنفلمات السياسية والآراء وانحيازات المكر العام 0 وكانت دراسة 
مثل هذه القضايا أكثر أهمية فى نظر ميشيليه من دراسة قوائم أسماء 

الملوك والوزراء والندماء والمعارك . 

وبمكن أن نرى فى فيكو رائدا آخراً من رواد نظرية الطبقات 
| “جتماعية , وعلى أية حال ..فإنه يعلن أن أهمية هذه النظرية هى معرفة أن 
السلوك السيامى للأغلبية العظمى من الأفراد محدود عن طريق موتفها 
الاجتماعى ٠.‏ وعند فينكو إدراك سلم وواضح للمتناقضات الى تعرى إلى 
اختللاف المهنة والمرتبة ومصادر الثروة فىداخل شعب واحد . وقدلاحظ 
أن هذه المتناقضات لم تتوقف قط .. لآنهما ترتكز على التشكيل الاصلى 
لللجتمع وللبنيان السياسى لا على الناس » وكليا ألغيت جموعة من هذه 
المتناقضات ظهر جديد منبا . 

إذن .. ففيكو يقرر شيئين .. هما : 

من جهة .. قدرية التطور . 

ومنجهةأخرى .. اتحاه متحرر فىميدان المنظياتهالسياسية . وله شبه 
كبير باتجاه الفلاسفة الطبيعيين ( الفيزيوقراطيين ) فالميدان الاقتصادى . 

وشول ف هذا المقام :5 


1: 


بما أن امجتمع من صنع واقع غ ريزى واضح لاليس فيه ولا غموض 
فتكون الخلاصة أن الاتجاه الأحسن والا كثر أتواناً وحكة هر ذلك 
الاتجاه الذى يتك للمنظيات السياسية أن تخلق من نفسها أحسن الوسائل 
الممكنة لتطور هذا الدافع الغريرى دون إجبار أو إ كراه .» 


موتتسكيو دوتناوو0:مه38 ( 584( - مولا( ) : 

ولد فى قلعة ( لابريد ) قريباً من مديئة « بوردوء وبعد أن أتم 
دراسته الثانوية درس القانون ٠‏ ثم تقلد منصب مستشار قانونى فى برلمان 
مدينة بوردو.ثم أعتلى منصب رئيس محكمة وهو سن السابعة والعشرين. 
وفى عام 105 أع نفسه من هذه المهمة وآثر الترحال والتنقل من بلد 
إلى آخر ثلاث سنوات تقرباً زار فيبا جرءآ كبيراآ من بلاد أوربا 
وعلى الأخص إنجلترا الى أقام فيبا وقناً طويلاء ثم قفل راجعاً إلى فرفسا 
حيث أمضى فيها بقية حياته . بين قريته الىكان يشرف فيبا على منزارعه 
بنفسه متأملا فيا الطبيعة .. وبين امجتمع الباريسى دارصاً إباه . 


وكتاب مونتسكيوه روح القوانين » 8 068 )ندمو ,رآ لعتبر 
من أعظ مؤلفاته فى فلسفة التاريخ . فقد قضى فى إعداده حو الى عشرين 
سنة . ويجمع هذا المؤلف جوانب كثيرة من السياسة وأنظمة الحم 
الختلفة وما تحمل من مساو ومحاسن » وفيه معالجة صريحة للمجتمع 
وما يحب أن يكون عليه شد راق أن القراين دو كقائق نانجة عن 
تجربة » ويضع فى حسابه الجنس والعصر والوسط وكل الشروط الى 
تحدد « الروح » . وف الوقت نفسه يستخلص من الحالات الخاصة مبادىء 
عامة . ويصف الأشسكيلات الحامة للحكومة بصفات خاصة .. فالحكومة 


يِف 


الملكية قَائمة على الشرف » والحكومة الاستبدادية قائمة على الموف » 
والحكومةاجمهورية قائمة عل الفضيلة . وهو يدعو إلى فصر السلطات يعضها 
عن بعض : الساطة التشريعية , والساطة التدفيذية » والسلطة القضائية:"» 


العلوم الاجتماعية » فهو يقول : 
« إن القوأنين تعير عن العلاقات الضرورية الى آشتق من طبيعة 
الأشاء . » 


وينطلق مونةسكيو من هذا التعريف عاولا أن يقم عدداً معيناً من 
العلاقات الثابتة بين المنظيات السياسية والتشريعية للشعوب وأحوال 
معيشتهم وخاصة مناخهم . وعلى ذلك فالأآخلاق من وجهة فظر مونتسكيو 
انمكاس للقوى الدافعة المتأئرة امنا ولذلك يقول أيضاً : 

« إن الديانات فى البلاد الحارة لا تتشدد فى عقاب خطيثة الجسدءم 
أن ديانات البلاد الباردة لا تتشدد فى عقاب الإدمان على الخور » . 

وبرى موللسكيو أن التنظمات الاجتهاعية قائمة على علاقات ثابتة 
بين طبيءة الإنسان والبيئة » وينتج من هذين العنصرين مجتمعين ما نطلق 
عليه « الروح العامة » أى العقلية والرأى . 

وعندما حاول مونتسكيو التحدث عن نظرية السلطة السياسية يربط 
الصور الحامة للسلطة السياسية بالمئل الأعلى الاجتهاعى السائد » وهو 
لا بعد فى هذا الرأى عن ر.أى أفلاطون ؛ وهو يوضح أن أية حكومة فى 
أنة صورة أو شكل بحب عليها أن تتخذ عدداً من المعتقدات دعامة لما » 

)0( 5 اوور 
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وأم هذه المحتقدات هى إاتى تتضمن مثلا أخلاقيا أعلى » فالكومة 
الملكية مثلع! الأعلى الذى بدعمها و>ةل كيانها هوالإحساس بالشرف » 
والحكومة الامتبدادية . . الخوف » والحسكومة المهورية . . الفضيلة ٠‏ 
وعندما يضعف هذا المثل الأعلى فى أى شكل من أشكال السكومات 
الثلاث فإنها تنبار وتترك مكانها لمكومة أخرى ذات شسكل آخر . فإذا 
تقدم الإحساس بالشرف ف الشكل الآول ٠‏ تحولت إلى حم الآعيان 
أو إلى حكومة الأثرياء » وإذا عدم الإحساس بالخوف ف الشكل الثانى » 
انهار صاحب الحكم الاستبدادى إلى النبابة وتقوض نظامه من أساسه . 
وإذا عدم الاحساس بالفضيلة فى الشكل الثالك » يصبح اخمهوريون حكاما 
فوضوبين ومسنبدين ٠‏ 
وتهدف دعوته فى فصل السلطات إلى عدم طغيان الواحدة على 
الاخرى 5 ويرى تطبيق هذا الثىء نفسه فى المجتمعكيا لا نطغى طبقة 
على طبقة . 


لق ار ) 


 تلاثلالكصفلا‎ 


التشك انئؤن 

لقد شبدت أواخر القرن الثامن عشرانتصاراً ساحقاً لآراء وأفكار 
الفلاسفة الطبيعيين وعلباء الاقتصاد المتحررين ؛ فقد ألخيت تمامآ 
أو اختفت نبائيآ النظم التعاونية وتحديد أسعار المنتجات والنظيات 
الاقتصادية الحدودة . 1 

وقد صاحب هذه الفكرة نمو فى الثروات وف الإنتاج لم تعبده 
الإنسانية من قبل » ولكن هذه « الديناميكية » فى تضخم الثروات 
وفى غزارة الإنتاج لم تخل من مساو ومضار ؛ فقدء 9 والفقر 
الطبقة العهالية » وانتشرت البطالة بين صفوف العمال وأغخاضت أ جورم » 
وذلك يعوى إلى عحرر المذاهب الاقتصادية وانطلاقها من غير قيد 
أو شرط ما أدى إلى كثير من المنافسات ال لا عنان لها ولا حدود . 
وكانت الخطورة فى ميدأن المنافسة تظبر بوجه خاص فى حاولة الاستيلاء 
على الاسواق الهارجية . 

وقد استطاع كل من « ريكاردو » هقمهه81 ( ١1/5‏ - 888 ) 
ومالتوس (701؟١‏ ب 18404 ) أن ببينا بعض جوانب الاقتصاد الحرء 
وقد كانا من الآوائل الذين نددوا بالنؤعة التفاؤلية لرجال الاقتصاد 
الكلاسيكبين . وكان اعتراضبما الآول هو ه مخل الطبيعة » فقانون 


0.١ 


الغلة المتناقصة فى الميدان الزراعى يبين أن العمل يكن أن يصبح 
لا جدوى من ورائه حينها تزداد حدته 5 أن قانون الدخل الزراعى 
بين أن أم الارباح هى تلك النى لا يستحقبا أصحابها » أما قانون السكان 
الذى وضعه ١‏ مالتوس » فإنه يبين كيف أن الطبيءة تقاوم » بطرق 
عنيفة » ازدياد معدل الخصب . وعاجل ه داروين » (1885-1804 ) 
موضوع ١‏ الاختيار » ونزعة البقاء للأصلح » وهكذا انوت الميول 
التفاؤلية الى سادت المذاهب الفكرية فى القرن الثامن عشر عن هؤلاء 
الكتاب أمام حروب نابوليون الكثيرة 3 


)18.08-- ١1/45 ( 86:06: هيردر‎ 


الناقد الألمانى والفيلسوف والواعظ والمعلم ؛ ولد فى «١‏ مورونجن «٠‏ 
فى بروسيا الشرقية لآبوين فقيرين » ولكنه لم يقتصر فى الآثر الذى تركه 
على أحداث ثورة فى الادب الآلمنى بكتابه ( عصوءط لمهت سسعدزة ) 
بل وترك أثرآ عميقاً فى التفكير الآلمانى الفلسق والسياسى وتطور 
القوميات فى أوربا الشرقية . وقد درس اللاهوت والفلسفة فى كينيسيرج 
من ١039‏ 0/14( متكسباً خلال هذه الفترة من التدريس ف كلية 
فريدريك ببذه المدينة » وقد استمع فى الجامعة إلى محاضرات أمانويل 
كنت » الذى أخذ عنه شغفه بالجغرافيا والعلوم الإنسائية » وعقد علاقة 
صداقة وليقة مع هامان 1ك الذى وججه أهامه إلى الشعر والنقد 
مع تأكيد أهمية الماطفة فى الإنتاج الآدبى وفى تقدير مثل هذا الإنتاج » 
وقد وجه هامان أهّهام هيردر إلى المحاولات الآديية البدائية فى كتاب 
د العيد القدم 2.. 


ف 


وفى أواخر عام 4( ذهب إلى ه ريحا » حيث عمل مساعد 
أستاذ فى مدرسة الكاتدرائية وظل ف المدينة إلى عام 199 حيث 
أصبم معلا وواعظاً فى مكانة مرموقة . وكان أول أعماله الكبيرة هو 
26لا عطغ قأتاع0 معوجهم وتة عوطثا الذى سنس عام بكرا 
ووضعه فى مركر رفيع بينكبار نقاد الادب » يد أن عدم استقراره 
دفعه إلى ترك ريجا »كانت فكرته هىالسفر للحصول على الخبرة عن العالم» 
وعند عودته إلى ريجا ناظرأ « لليزيوم » فى ربجا وضع إصلاحات 
تعليمية هامة جديرة ‏ وقد سافر هيردر إلى « نانت » حيث أخذ يفكر 
فى حياته ويضع مشروعات كبيرة بشأن المستقيل فى مجالات التعلم 
والفلسفة والآدب والددن . واتضح له أن رسالته فى الحياة هى دراسة 
الناريخ الشرىبكل مظاهره من بداياته الآولى ليتبين الاتجاه الذى لا بد 
للجتمع البشرى أن يسير فيه فى المستقبل . 
وقد زار باريس وفى أثناء عودته إلى ألمانيا تحطمت السفينة التى كان 
يستقلها ولكنه نجا من الموث . وقد زار دار مشتاوت حيث التق بالفتاة 
الى قدر له أن يتروجها فيا بعل 5 ذهب إلى سترأسبورج حيثكث التق 
« بحوته مطاءدج » وقد تحدث إليه بآرائه الجريئة عن نشأة الشعر وأطلعه 
على الآدب الشعى وغير ذلك من شعر شكسير والعهد الفديم ٠.‏ ولعد 
ذلك أصبم واعظ البلاط فى قصر الكونت «شاد مبرج لبىء فى يكبرج » 
واستمر فى أبحائه فى الحركة الآدبية الجديدة وكتب عددا من الأعمال 
الديفية والفلسفية » وقد تزوج عام ##الاىء وفى عام 1900/1 دعى بتأ ثيل 
تفوذ « جونه » ليصبح مشرظ وواعظا فى فاعار » حيث أحيط بالحسد 
الضغط الذى أثر عليه لحساسيته الشديدة وساءت صحته إلى أن توق 


وف 


فى فايمار التىكانت فترة حياته فؤبا قصة تدعو للأسى . بيد أنه تمتع بصداقة 
« جوته » الوثيقة بين عاعى ١/8‏ و #وا! وإن كانت حدثت فرقة 
يشما فى آخر الام »ولا شك أن كلا منبما قد ترك فى الآخر 
أثرا كبيراً . 

وقد وضع هيردر أعظم أعماله فى أثناء الفترة التى قضاها فى فامار 
ورمتبأ ج00ه11معل[ه77 (1/9/8؟ - كلا/ا1 ) و أبدين دعزلال- لؤلالء» 
التىحاول أن يحقق ذها أحلامه فى أئناء رحلته البحرية؛ وقد توفى فى ١١‏ من 
ديسمبر عام 8.5 . وهو مؤلف لكتاب جامع شامل لآرأئه السياسية 
والاجتماعية أطلق عليه أسم م قلسفة ثار 4 الإنسائية » منطمموه1ئطط 
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ويؤيد ميردر فكرة أن لكل شعب نوعاً من الروح تفرض على 
أفراده طريقة فى التفكير وفى الشعور غير قابلة للشاركة مع أى 
شعب آخر . 
ولي للاتنانة مكل افة الفزداق ارماك ارسي وين 
وجهة نظر المدرسة « ألهيردرية » لعتبر القيمة الفردية جزءا! من الءو 
العضوى للمجتمع . وفى مدينة سترأ سبورج بفرنسا عام شرح 
هيردر للشاب ٠‏ جوته » أن الشعر الشعى والملحمة والدق الطبيعى ما هى 
إلا جوهر لكائنات مجردة لكنبا مخلوقات حية يتضح فها من غير وعى 
, روح جاعية , وتلك هى الروح الشعبية التى عبر عنما هيجل بكلمة 
:ونع فى رسالته للحصول على درجة الدكتوراه فى عام مولا( . 


)١(‏ المترجم 


إن 


وقد ترجمت هذه الكلمة إلى معنى القومية فى ألمانيا وفى فرنسا . ومم 
يقارئون القومية يجهاز ضخم بشكله الناس الدين ثم أءضاؤه وكأوراق 
فهر 

ويبدو من هذا التاريخ كيف كان الطابع المشترك لعلوم الاجتماع 
ذات الاتجاه المتحفظ فى مقارئة امجتمعات والدول بأجسام كائنات حية 
لا تستطيع أن تنطور وتو إلا تلقائيا دون أن كون للإرادة الواعية 
دون قا 

وبذلك تتضيح النتائج الاجتاعية لميادىء هيردر » فهى تعبر عن 
« اللجوء » إلى « متاهات » الفلاسفة المدرسيين » وهى تغلب الثىء الذى 
يصعب التعبير عنه وتفسيره , وفلسفة القدماء فا يختص بالتحليل 
والوجدان والعقل » وبالاختصار إلى الرجوع لف نظرءرات ومبادىء 
العصور القدبمة التى كانت تؤمن بالقومية والعنصرية . 

وقد انغمس هيردر فى دراسة الثقافة القومية الألمانية من بداتها 
البريرية ودرس أصل لغتها وحضارتما القديمة إلى تاريخها ونظمها فى 
العصور الوسطىكا درس فنوئها الشعبية التقليدية وآثارها ‏ وكان هدفه 
من ذلك خلق صورة جديدة للمجتمع الألملى تكون مسئولة عن وحدة 
ها التوى الخاص :ها : 

وقد انعكس رد الفعل هذا فى الميدان الاقتصادى, وكانت وجهة نظر 
الفلاسفة الطبيعبين والمتحررين» إلغاء كل المضايقات الاقتصادية والمهنية 
التى كانت تثق لكاهل الناس منذ القرون الوسعلى »مثل نظام الانحاداتن 
والعبودية والعمل الإجبارى أو الإلزائى . وفى ميدان التبادل التجارى 


كانو! بهاجمون تدخل الحكومة فى توجيه الاقتصاديات فكانوا يؤيدون 
التبادلء الحر للسلع والنقود . 
وكان أول صورت أر تفع ضد وجبات الاظطر هذه صوت ( فشته ) 
وطن (1175--4 143)وهومعرو فكفيلسوف] كثرمنهشيئا آخرءوى 
كتاءهالذى أطلق عليه الدولةالتجاريةالمقفلة6يمعه1 1هنهدسصده) غها:.آ 
يتحدث عن النظرية الكاملة للاكتفاء الذاتى منى أنه بحب على أى شعب 
أن كفى نفسه بنفسه » وأن ستباك منتجانه الخاصة به وأ تجلب 
الصادرات » 5 أن عليهإزاء ذلك تجحنب الواردات سواءبسواء . معللا ذلك 
بأن السياح عامل إفساد لآداب الشعب وأخلاقه » وأنهم يشكاون منظراً 
من مناظر الكسل . 
ومن وجبة أخرى فإن التركيب الاجتماعى لأوربا الموروثءنالقرون 
الوسطىكان قائما فما ختص بالتسلسل على مبادىء معقدة وغالبا متضادة 
متنافرة . وهذا النظام أثر من آثار أنظمة الطوائف ف العصور الرومانية » 
ويضاف إلى ذلك انقسام المجتمع إلى ثلاث طبقات :طبقة النبلاء »وطيقة 
رجال الدين ‏ وطبقة أفراد الشعب المتخلفة . 
وتد أثارت الهلا العنيفة ضد الامتيازات الى كان يتمتع يما النبلاء 
موجة من الدفاع المضاد فى مخططات هذه المذاهبي الاجماعية : ففى فرنسا 
كانت ححجة المدافمين عن امتيازات طبقة النبلاء تنحصر فى أن هذه 
الامتيازات ناتجة عن حق زو مارسه أبناء هؤلاء الغزاة الشرعبين نجاه 
هؤلاء الذين غلبوا على أمرمم . والغريب ف الام أن كثيراً من الكتاب 
والفلاسفة قاموا بالدعوة لمذه الاراء فى مؤلفائهم » ونخص بالذكر 
الدبلوماسى والكاتب ألفر نسى جو يدلو 1وع15ط0) (15م1 ِب “مدا) 


كان 


فى كتابه للشبور 5هصنمسهد1 5ه896 وهل ماتلووودع'1 عده أوووظ 
ويعد جوينو من أكبر غلاة نظرية الاجناس وعدم مساواتها فى 
الكفابات إلى المبالغة فى القول بأن هناك دماً زنجياً بحرى فى عروق 
جميع أفراد الطبقة الفقيرة فى فرنسا . وقد تحمس الآلمان إلى حد كبير لآراء 
جوبينو وذهبوا بها مذاهب بعيدة من القومبة المتعصبة إلى نظرية 
الأجناس الى اعتنقها النازيون أيام حكنهم وأدخلو افى دوع الشعب أنهم 
أسمى الاجئاس . 

ومن جبة أخرى كانت هناك فلسفة أخرى ف القرن الثامن عشر 
تدعو إلى الاخذ بآراء الفلاسفة اليعقوييين الذين كانوا دعاة لافلسفة 
التفاؤلية فى هذا العصر » وألذين كان يعرف عنم تحمسبم الجنوفى لنظام 
الديموق راطيةووجوب تطبيقهى امجتمع . وكانحتوىهذه الفلسفة التفاؤل 
المتحرر وإيمان روسو بفضائل الشعب الى هى المصدر الوحيد للسلطة 
الشرعية . يضاف إلى هذه الآراء الرأى القائل بأن الملوككان من مصلحتهم 
الفصل بين الشعوب وعدم جواز اختلاط بعضها بعض . 

ولكن الغزوات النابليونية جرحت الشعور بالقومية وأدمته باحتلالها 
المسكرى المستمر للبلدان و يسلببا لآأموال الشعوب المغزوة ؛ وبمصادرة 
مافيها من منتجات وسلع ... إل ؛ وهكذا أسبغت هالة على أفكار هيردر 
الآلمانى التى انمحدرت إلى عالم الأدب . 

وقد اعتنق الفلاسفة الرومانتيكيون آراء أخرى مضادة لآراء القرن 
الثامن عشر . إن « القومية» الى ظبرت ف بدأية القرن التاسع عش ر كانت 
صورة لرد فعل عام شعى ضد النزعة الدولية لسيادة الطبقات الحا كة 
فى القرن الثاءن عشر وضد الإنسانية نفسها . 


لاه 


جوزيف دى ميستر [3191520 16 طمءهدهل[ ١7‏ 3-3 "ما) 

ولد فى شميرى 67 عط ) ولعد أن أتم دراسته العليا اشتغل بالقضاء 
كأبيه من قبل » ثم هاجر إلى لوزان وأخذ يتنقل فى بعض بلاد ايطاليا . 
وأخيراً استقربه المقام فى سردينيا . وشغل فيها وظيفة مهمة ثم أرسلته 
حكومة سردينيا سفيراً لها فى روسيا . ولكن حكومة ذإك الوقت ل يعجببا 
مئه دفاعه عن الرويبت عند طردها إباثم » فطلبت منه العودة إلى بلاده 
الثى بمثلبا . 60 ٠‏ 

وهو يعتيرمنألمع الكتاب السياسيين ؛ فقدكتب فى بعض مث لفانه مدافعا 

عن الآراء السياسية القديمة ووجوب عدم التخلى عن ممارستباوهاجم 
مدرسة روسو وجميعالآراء التى انشقتعنبا . وانتقد الاتجاهالثورى الذى 
يدعو إلى نبذ التنظيهات القديمة . 

وجوزيف دى ميستر يعطى الطريقة النجريبية فى دراسة المجتمعات 
قبمة كبيرة ؛ ويرعوته إلى هذه الطريقة بأخذ جانب المعارضة ضد الطربقة 
العقلية » ويضيف إلى ذلك أنه د يتحتم حل جميع المشكلات التى تتعلق 
إطبيعة اجتمعات عن طريق التاريخ » . 

أما فيها يختص باللطة العليا فى الدولة , وإنه تبعاً لمفبوم التجربة 
التاريخبة على حد قول جوزيف دى ميستر » لايوجد لها أصل خارق 
لطبيعة الأشياء » بل إنها جزء من« البنيان الفطرى للمجتمعات » وقد اعتير 
جوزيف دى ميستر المثل الوحيد للقضية « الشرعية؛ فى عصر كانت فيه 
هذه الكلمة لاندل إلا على الآسر الحاسمة التقليدية . ( الآسر المالكة ) 
ولكنه لم يدرك أن أى مذهب سيامى ينصهر ف النهاية فى نظرية « شرعية 
السلطة , . 


0 0 للهترجم 


8ه 





ومع ذلك فإن أفكار جوزيف دى ميستر فى السياسة والجتمع أفكار 
معقدة وينحاز فى بعض النقاط إلى آراء الفلاسفة المتحررين » فبو مثلهم 
تماما فى الدعوة إلى النساط التلقاتى الذى عن طريقه تتضح وتظبر الرغيات 
العظيمة والأهداف العليا للأفراد ف المجتمع . وكان يعارض بشدة الجللات 
الشديدة واللعنات القاسية الى كانت توجه إلى تقدم الحضارة وتطور 
الفنون والاختراءات من قبل مدرسة روسو ال ىكانت تنادى بأن الإنسان 
فى الاصل « خير وسعيد » ولكن تقدم العلوم والفنون أفسده إلى حد ما 
وأفقدهكثيراً من سعادته البدائية . والواقع تان را منوسة روسو 
حيث أن التقدم لايباعد يتانا بين الإنسان والطبيعة لآن الفن هو « طيبعة 
الإنسان » وهو يدعم رأيه بحجة أخرى حيث يقول : 

ه إذا خالف النشاط الإنسانى قوانين الطبيعة » فقد فسى انضاج بيضه » 
وقد نلس فى آرائه فكرة التوازن ؛ فبو يعتقد أن هناك قوانين تسوس 
توازن الجتمعات وهذه القوانين لما من المرونة الكافية التى تؤدى إلى 
إذابة هذه المجتمعات بعضبا فى البعض الآخر مم حسن إدارة القائمين » 
عليها وتحررهم . 


سان سيمون دمط:5- صنو5 ( ا( + 6م31 ) 


فيلسوف فرنسى واد فى باريس » وعندما أتم دراسته التحق بالجيش 
ثم تطوع فصفوف الحاربين من أجل استقلال أمريكا » وهناك أتيحت 
له الفرصة لدراسة التنظيم السياسى للولايات المتحدة ومن ثم أتجه إلى 
دراسة القضايا الاجتماعية . وعند عودته عين ضابطا برتبة «كولونيل » 
فى اليش الفرفسى ولما يبلغ الثالثة والعشرين من عمره . وفى عام 1/0 
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ترك الخدمة وآثر السفر إلى مختلف البلاد للدراسة . © 

وهو من عائلة أرستقراطية ترجع أصوها مباشرة إلى ثم لمان . 

وقد اغتبط سان سيمو نكثيرا بنجاح الثورة الفرنسية وكان يعتبرها 
مقدمةلعدة ثورات أخرى لابد أن تتناول للبادين الاقتصادءة والاجتماعية 
فالمستقبل » ويذلك نرأه عاصرعبد ما قبل الثورة وما هد الوه أى 
أنه عاش فثرة انتقال جمءت بينعبدين متناقضين كل التناقض », ومتنافرين 
كل التنافر . 

وكا نكل تفكير سان سيمو م: منصباً على تحسين «صير الإنسانية ومصير 
الطبقات الفقيرة عن طريق العلم والصناعة . وفى هذه المناسبة يقول : 

د إن امجتمع الإنمانى هو الآن فى طريق الانتقال» بل هو بحب أن 
ينتقل من نظام الكومة القائمة على 5 الإنسان إلى نظام القسلط على 
غيرهكالمرافق وشئون المجتمع » 

وهو يعنى بذلك أن نظام الكومة المعروف قبل الثورة كان نظاما 
انما على استغلال طبقة لطبقة أخرى » وعلى نسلط فريق من الناس على 
الفريق الآخر : فالطبقة الآولى أو الفريق الآولم الإقطاعيون أوالنبلاء » 
والفريق الآخر ثم الرعايا . 

وهو يفترض أنه إذا حدث فى ليلة من الليالى أن وباء من الآوبئة 
الخيفة قضى دفعة واحدة على حياة طبقة الآهراء والنبلاء والوزراء والقضاة 
ورؤساء الجيش ء فلاشلك أن الشعب الفرنسى سيبك وسيتآئر كل التأثر 
لموت هؤلاء جميعاً » لآنه شع عاطق ؛ وللكن الاقيجة أنهان يحدث انهيار 
للشعب وفقدان لكيانه كجتمع من زوال هؤلاء . وإذا حدث المعسكس 
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وقضى الوباء لجأة على حياة العلماء والصناع فلاشك أنه تتخلف عن هذا 
كارئة وخسار ةكبيرة للاجتمع لأن هؤلاء لايمكن تعويضيم . وهو يريد 
أن بخرج من هذا الافتراض بأن بنيان المجتمع قد تغير » وأنه يحب أن 
يقوم البنيان الجديد على الصانع والعالم . 


وطلما أن سان سيمون هدفه الآول والآخير رفاهية الجتمع الإنساق 
ورفع مستواه فبو يعتبر أن من المشاكل الأساسية فى امجتمع عدم تنظيم 
الإنتاج الاقتصادى . لذلك يدعو إلى أن يكون الإنتاج الاتتصادى 
فى مصلحة الميع ‏ وهو يرى أنه كبا :نهض بالتقدم , يجب إلغاء أو تحديد 
حق الإرث ؛ ونمنح كل فرد فى امجتمع على حسب طاقته » ولكل طاقة 
على حسب إنتاجبا . » 


ويدعو سان سيمون جميع المنتجين الزراعيين والتجار والمتعهدين أن 
بقيموا فما بدنهم جميعه إنتاج »كا يدعو فئات الصناع أن تأتمر بأمر رؤساء 
مصائعها دون مناقشة تلافياً اتعويق الإنتاج ٠‏ وبتحتم أن بمارس هؤلاء 
«السلطة السياسية » أما العلداء فمارسون » ه السلطة الروحية ء لك بمذبوا 
جمبرة الشعب خلقياً وعلبياً 0 وبذلك يستطيع امجتمع أن يرث كل هذه 
الثروات الناتجة عن هذا النظام . 

ومن هنا يعتبر سان سيمون من المنشئين الحقيقيين للاشتراكية الى 
تأخذ بهذا الشكل ٠‏ التحكمى » » فبو يدعو إلى مجتمع تحكله أرستقراطية 
من الفنيين والممولين والصناع » أى أنه يعتير أول من دا إلى إقامة جتمع 
من ١ه‏ الفنيين > وغوت مصطءة 1" وأول من أعلن عن الدور العام الذنى 
بؤديه « الإداريون » فى إدارة المصانم ومدى تأثيرم على الإإتاج 
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وكان لسان سيمون تلاميذكثيرون ساروا على هديه » واقتفوا أثره 
واتخذوا من فلسفة آرائه مثلا عاليالهم » فكونوا جمعية دينية تضمهم جميعاً 
ولكنها حلت بعد وقت غير قليل بأمر من البوليس » وانصرف بعض 
أتباع سان سيمون إلى مزاولة النشاط الاقتصادى فكان الاب ( انفانتان) 
«ننسوودظ من الرواد الآوائل الذين عملوا على إدخال السكك الحديدية 
فى فرنسا .ا كان « ويرير وجزميم » أول من أنشأ نكا تجارياً وأقام 
أول شركة للبلاحة عبر الأطلبى . 


فورييه يعنعنده7 ( الا/ا1 -181807 ) 

فيلسوف فرنسى ود فى بيزانسون ؛ وهو ابن لتاجر أصواف » ولم 
يتمكن من مواصلة دراسته الجامعية فالتحق ككاتب فى متجر » واستمر 
يعمل فى هذه الوظيفة متنقلا من متجر إلى آخر حتى بلغ سن الستين » 
ونرى أن هذه الوظيفة التى شغلبا طيلة حياته؛ مكنته من الاختلاط بكثير 
من الناسعلى أخختلاف م أتبهم ودرجاتهم ونوع سلوكبم فى الحياة . وقد 
زود نفسه بجانب ذلك بكثير من القراءات فى كتب التاريئخ والفاسفة 
أن سيقوه . 

ويمكن اعتبار فوربيه من رجال عَلم النفس الاجتماعيين » وكان طابع 
سيكولوجيته قأئما على نحليل العواطف الانسانية , وهو فى هذا المقام . 
لايعدوكونه يوضح لنا ويحلل العواطف الى تثير الإنسان وهو يحاول 
أن ينثىء علاقة متبادلة بين أحساسات البشر والتنظييهات الاجتماعية . 

ويركد فوربيه أن سعادة الجنس البشرى تنشأ تلقائياً عن الملطيات 
الجديدة السايسية التى توقفت عن منع الطبيعة البشرية من الانطلاق على 


0 


سجيتها » وعن الحيلولة ينها وبين ظبورهاأ على حسب فطرءما » ولا بتحتم 
أن تنكون الثورة مقصورة فقط عل الميادين السياسية والاقتصادية» 
بل يحب أن تتناول كذإك الميادين الاجتماعية . ويعى هذا عملية تحويل 
وتغبير القم . وهو يقترح على منوال أفلاطون تموذجاً من الببان 
الاجتتاعى الذى يبدو له أنه فى إمكانه تحقيق توازن على درجة من 
الجال » وحيث تزدهر فيه واننمو الطبيعة الانسانية بكل طاقاها الحيوية . 
يقول فورييه : إن التصنيع لا يخلق إلا زيادة فى عدد الفقراء » وإن 
التجارة تلق ظلالا من الاضطراب والفوضى على الميكانيكية الصناعية » 
فبو يقتريح إلغاء العمل الصناعى ؛ وإحلال العمل الجر عله » وينصيح 
بإنشاء جمعية تعاونية إنتأجية 6«فؤووصواوطم حيث يلتق فيبا الإنسان 
ملاح القرية والقبيلة اللدائية » وحياة القصور والصناعة . وفى هذه 
أجمنعية بتاح لعدد من الناس أن يعيشوا معاً فى [طار مناسب وبتحتم » على 
جمعية « الفلاناستير » ( مذهب فوربيه ) أن تكنى نفسها بنفسها وأن 
تنتج كل ما هو ضرورى من مختلف الحاجاث لأاعضائها » وبذلك يختق 
العمل بالآأجر طالما أن كل عضو فى ه.ذه اجمعية, سيصبح منتجاً 
ومستبلكاً فى وقت واحد معاً » وبذلك يعم السلام جميع الناس قاطبة . 
ويعتبر فورييه هن بعض جوانبه رائداً من رواد طريقة التحليل 
النفسى » ويذلككانت له بعض الآراء ع نكيفية تنظم العمل فى امجتمع » 
وهو يركز على الحقيقة القائلة بأن الإنسان عنصر متعدد القم » فى 
موهوب بالاستعدادات ولميول المختلفة فى جميع الميادين » وعلى ذلك 
يتحتم علينا والحالة هذه ألا ندعه يقوم بأعمال « رو تينية » تخلف فيه 
كثيراً من الملل وتدفعه إلى الثورة » بل يتحتم أن نحو”ل العمل إلى فوع 


اله 


من الرياضة كما يتكون أكثر جاذبية . ويبين أن تقسم العمل الذى 
لا حدود له ء له نتائج تلفة » فقّد بكون عأملا فى تبلد الإنسانية 
أو بلاهتهاء وقد بكون العكس . وعل ذلك يفبغى أن ينظم العمل بواسطة 
بموعات يتقارب أعضاؤها من الناحية السيكولوجية . وا هدف من هذا 
التنظيم هو جعل العمل أكثر جاذبية وعاملا من عوامل القضاء على ' 
المصادمات والخصومات فى اجتمع » وإذا سادت روح التفاهم امجتمع » 
وأصبح سلطانه قوياً » فإن ذلك قد يشبح توازناً قائماً على مدأم كل 
يكل الآأخر». 

وينقد فوربيه كل الطرائق التربوية القائمة على الإكراه والإلزام ؛ 
فهو كروسو تحترم بشمدة الترببة القائمة على التلقائية والميول الفطرية » 
وهو أول من دعا المربين إلى الأخذ بطريقة ٠‏ الكشف المدرسى » 
فى التعلم . 

وهو يؤمن بالعنابة الإلهية ويرى أن جميع الاتجهات النى وضعبا 
الله فينا كلبا طببة وخيرة على شرط أن نعرف كيف تأخذ جانب الخير 
والطيبة دائماً . 

وكان فوربيه أول المشتغلين بدراسة قضايا المرأة وأثر هذه القضايا 
على امجتمع » فبو قد سبق أوجسدت كونت عأمدهن) 566 1اعتدق فى هذا 
الميدان بتأ كيده أن تقدم المجتمع الإنسانى وازدهاره لن بأتى إلا عن 
طريق ثورة جذرية فى التقاليد القديمة للمرأة وفى القيود التى تعوقها عن 
الانطلاق فى المشاركة فى بناء امجتمع الإنسانى على أسس متينة ثابتة . 
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برودوك «سمط0نوعط حال م1 ( 


ولد لأبوبن فقيرين » ونلقن دروسه الأولى فى ظروف قاسية وى 
سن العشرين ساقته الظروف العمل فى مطبعة تع فى أثناء وجوده با 
عل اللاهوت حتى صار عالاً لادوتياً »وتعل كذاك العبرية والنحو المقارن 
وقام بحولات فى ربوع فرنسا أكثر من مرة ذاق فيها مرارة الحرمان 
والبطالة . 


وفى عام مم١‏ أخذ يعد مؤلفاته التى قبات فى الآ كاديمية الفرنسية » 
وأخذ على نفسه عهدا أن بحسن من حال أولتك الذين كان لسميوم 
إخوته » وقصد بذلك الال » كذلك عنى بدراسة الاقتصاد السيابى 
الذى كان حجر الزاوية فى تفكيره مستقبلا ٠‏ 


وفى عام 84٠‏ كان يفكر فى تأليف مؤلف ضخم عن مشكلات 
الملكية التىكانت فى نظره « سرقة » ولولا تدخل وزير العدل فى الام 
لاسترسل فى اللكتابة حول هذا الموضوع . وقد صودرت فعلا كتاباته 
ولولا دفاعه عن نفسه هذا الدفاع الذى كان قائماً على الجدل والافكار 
أمجردة والذى صعب علل الّضاة فهمه .. ما - القضاء وراءته90© . 

وفى ١4‏ من فراير عام 448 أعلن عن أفكاره الاجتماعيةوالسياسية 


وقد دعا إلى وجوب عدم تكديس راض المال الذى يؤدى إلى زيادة 
الفوارق فى الثروة وإلى تحطم النزعة التى وجدت بين القوة السياسية 


(1) للترجم 
٠.0‏ س تاريم ) 


والسيطرة الاقتصادية » وهاتان النزءتان كفيلتان من وجبة نظر برودون 
بالقضاء التام على العدالة الاجتماعية والإخاء الإنسانى . وتبعا لهذا تصبح 
الدولة فى نظره وسيلة لتخليب طبقة على طبقة أخرى : أى تمك أقلية هن 
إزاط ثرياءفى الآغلبية من عامة الشعب الفقراء؛ ويؤدى هذا النظام [لمحرمان 
الفرد فى امجتمع من <ةسه الطبيعى فى الملكية » وهى ل 
ا مشروعة وهو يقول : 


وفىفترة من فترات حما: نه اتجحه اتجاه] آخر فى مفبوم الملكبة »وذلك 
أنهيت<تم أن يكون لكل فرد أفل قدر مَكن من الممتلكات؛ لك يتيبح له 
الاحتفاظ باستقلاله الشخصى وكرامته الاخلاقية والاجتهاعية . ويدعو 
إلى إلغاء الصراع الاقتصادى الذىلاضابط له بين الأفراد والجماعات والنظم 
الاجتماعية الى تؤدى إلى سيطرة هو لاء الاقطاعيين على جمهرة الشعب . 


ويرى برودون أن إ<لال نظام تماوق تعادلى محل المنافسة الاقتصادية 
التى لا ضابط لهاأحسن الوسائل لتنظم الجتمعءلآن هذا النظام من طابعه 
أن بزيد من عدد الكفايات وأن بعل رك امجتمع خرف حسن أخلاقا 
وأكبر تقدما بما بكشف ى عن الهدف الحقيق للحاة المشتركة . ويرى 
أن هذا النظام يؤدى إلى اأقضاء على الفقر الاجتماعى والتءطل . 


وبدخل برودون بدوره فى زممة المتفائلين » ولكنه مختلف تماما عن 
فور نه 4 فين سد هذا الأخير سجاجم الآسس الأخلاقية للاجتمع 
نجد برودون دى |<يراما بالعأ للفضائل ٠‏ الورجوازية » أى للزواج 
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والآسرة التى تحككها سلطة الآب . وهو ببق دينياً فى جوهره ويدافع مثل 
« دى ميستر »عن الحروب »ء لاما فى نظره تؤدى دوراً هاماً فى تنمية 
بعض الفضائل الصالحة . 

ويمكن أن نضع برودون فى مصاف أعدا.ء الثورة . فهو بندد بتركيز 
السلطات ويفضل نظام اللامركزية الذى يعتمد على وحدات صغيرة نتمتع 
كل منها تحربة إدارية واسعة وتباشر على أعضائها سلطة أخلاقية اسمة . 
وهو باجم مبدأ د الجنسيات » الذى شنت باممه جميع حروب القرن التاسع 
عشر ؛ وتكين بأن تكوين الإمبراطوريات الكبرى الذى تهدف إليه 
السياسة الأورببة لن يحقق السلام » بل على العكس سيكون سيا فى سلسلة 
, من الحروب والمنازعات : 

وبرى برودون كذلك أن قانون سيم العمل يضع العهال فى علاقة 
ترابط طبيعى بوصفومشركاء ٠‏ متعاوتين المسئو لية “وهذا من شأنه أن يخ 
فيه بينهم المنافسة, وأجرة العمال ليستف الواقع إلا تبادل خدماتهم:ومساواة 
وظائف الشركاء”“تفئضى إلى تعادل الطبقات وخصوصا أنها تسمح الشواذ 
جسمانيا وعقلياً وخلقياً بالعمل . وأن تنظم العمل وصف وتحديدوظائف 
ثم تقسيمها على حسب نظم و وأجناس وأنواع؛وطال أن نون اسل 
هو مار القدرات وبتعبير آخر مادامت الوظائف الاجتتاعية مة..اوية 
فيها بينرا م فان انتاجها يستطيع أن يقهم الأفراد . ولتحديد الأجر يكنى أن 
نوضح متوسط ألوقت الضرورى لإنجاز كل [نتاج . 

ولكن كارل ماركس عند دراسته انظرية رودون الا قتصادية 5 
أعلن أنها تقوم على مفبوم خاطى” ١‏ لآلية التبادل » وأخذ يفند آراءه 
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الواحد بعد الآخر وأنتبى بأن حم دليه بأنه فيلسوف سطحى ومصلح 
اجتماعى غى » وانه لم يتعمق التعمق الكافى فى دراسة تنظم المجتمعات 
على مبادىء إذابة الفوارق بين الطبقات . ومع ذلك ورغم الحجمات 
القاسية التى صبها عليه كارل ماركس » فإنه بمثل أول محاولة لمع آرائه 
السياسية والاجتهاعية فى مذهب موحد يكن تطبيقه على كثير م نالنواحى 
فى الجتمع الإنسانى . 


السَامكالكَادِ 
لولاا 5 


عسدام الاجسَمائ ا عب 


القصت لالأولت 
الم الاج عسيتكتمر 


أوتحندت كوك عأصده0 وأمتوتدة ( 4ث/ا! - /زهم 1 ) 


فبلسوف فرنسى واد فى مديئة مونبليه :11[ءم:د8]0 وبعد أن أتم 
دراسته الجامعية » شغل وظيفة معيد فى مدرسة الهندسة , ثمعين بعد ذلك 
سكرتيراً » وأخيرآ تعاون مع الفيلسوف سان سيمون فى راج أبحائه 
ومؤلفاته إلى حيز الوجود . ويعد من أوائل المؤسسين لعلم الاجتماع 
الحديث . وفلسفته فى الحياة وفى امجتمع متأئرة بأفكار من سبقوه من 
فلاسفة الفرن الثامن عشر بصفة خاصة وبالتبك اللاذع لفولتير ضد 
الميتافيزيقية . 

ومن وجهةأخرى شعر أوجست كونت مدى الاضطراب العام وقلق 
النفوس الذى سد يداية عصره » وبرغم اضطراب الآافكار وذيذبة 
المذاهب الاقتصادية والاجتماعية فان العلوم وألا كتششافات الى بدأت فى 
النصف الاخير من القرن الثامن عشر واصلت تقدمها وتطورها » وقامت 
بغزوأت جديدة فى التفكير الإنسانى . وقدمت الوسائل الممكنة والطرائق 
الختلفة للوصول بالإنسانية إلى المكان اللائق بها . وبذلك اختفت تقريبا 
الفوضى الفكرية والآزمات النفسية فى منتصف القرن التاسع عشر . 
ومن هنا نشأت فلسفة أوجست كونت وهدفبا إعادة تنظير امجتمع . 


ف 


وكان مرجع ذلك حاجة الناس الملحة إلى هذا التنظي تجاه التقدم العظيم 
الذى أحرزته الإنسانية فى العلوم . 

ولقد تصور أوجس تكونت عل الاجتماع على غير ما قصوره الدين 
والتأملات الفلسفية الى كانت من وجبة نظره ما هى إلا آراء يناتقض 
بعضبا البعض » وآراء خداعة مغشوشة َ وإذا كان دبكارت قضى على 
جميع الروابط الى كانت تربط الفلسفة والدين » فان أوجستكونت أقام 
سداً منيعاً بين الاجتماع والميتافيزيقيا . ومنذ عبده أصبم الطابع الممين 
لعل الاجتماع عدم استخدام الميتافيزيقا . وإن كان هذا لا ينع أنه قد 
حدثت محاولات أ كثر من مرةمن جانب الميتافيز بقيا والدين لتتدخل فى 
[صلاح مبادى” التنظيم الاجتماعى . 


ويقوم مذهب أوجست كونت عل قائمة من المعارف الإفسانية ونظرية 

عامةٌ للعلوم . وعدد هذه المعارف الإنسائية من وجبة نظره ست معارف: 
رياضةو فلك وطبيعة وكيمياء وعل الاحياء : و يتوج كل هذ هالعلوم عل جديد 
أطلق عليه علم الاجتماع . وهو عل يقوم على دراسة امجتمعات من الناحية 
الموضوعية والطبيعية . وهذا الترتيب كا يقول كونت ليس من وجبة 
نظر عقلية فقط , بل هو يسايركذلك تاريخ قطور العلوم . 

بوعل الاجتياع ؟! بسطه كونت له هدف واضح لالبس فيه 
ولاغموض وهو درأسة الكائن الاجتماعى من جميع نوأحيه » فبو يقول : 
ان امجتمع ينكون من الأفراد الأحياء الذين يعيشون فى فكرة من أتوا 
من بعدهم . وأن امجتمع مكو“ن من حصيلة «تجربة» ومن بموعة «معارف» 
ومن محتوى هذه المجموعات من المعارف الفكرية والروحية الموضوعية 


زف 


لالمجتمع وتربط هذه الفكرة الأجيال الواحد بالآخر . ومبما يكن فان 
امجتمع المى هو الذى يتشكل من الآآفراد القابلين للتغير والتطور , لآن 
امجتمع فى طبيعته سريع القابلية للتكيف مع الظواهر الخارجية بأشكالها 
ال متنوعة 0 وليس هنا ككائن آخر فى مقدوره أن يحقق مثل هذا التقدم 
الس ربع المستمر بفضل تعاقب الأجيال .. غير الكائن الاجتهاعى الذى 
يسود الزمن . 


أما من جبة الطربقة النى يتحتم على عل الاجتماع استخدا مبا فيجب أن 
تكون قائمة على الملاحظة 0 . وكان هذا الايجاه م تيطاً عند 
أوجست كونت بنظريةعامة للتطور الفلسى.وتقرر هذه النظرية المعروفة 
تحت أمم « قانون ثلاث الحالات» أن الأفراد مروا عبر جرودهالبذواة 
دأتما من الفهم والتفسير 7 الذى يحيط مهم بثلاثة اتمجاهات متعاقبة : 


)١(‏ الحالة الدينية : تقوم هذه الحالة على تفسير مختلف الظواهر عن 
طرق أسبات 0 . فق المنظات الاجتماءية التى كانت 
ذه العقلية » كان الاستعلاء الطبق للجماعات الكنسية . 


(؟) الخالة الميتافيز يقية : حاول الأأفراد أنينتقلوا إلى مفاهيم أقل من 
المفاديم الأولى والآسباب التى هى أ كثر عمومية ( وحدات ميتافيزيقة ) 
2 الأسباب الأولية . وفى حياة الدول» نجد أن العقيدة أ كثر 
استعلاء عن الحقائق الى بتحتم عليبا أن تنظوى تحت عبادىء واضة ؛ مثل 
فكرة الحرية المطلقة » وفسكرة الفضيلة « المتكاملة » [لخ 

(0) الحالة الوضعية : نحتوى هذه الحالة على تفسير الظواهر عن 
طريق الأسباب الثانية باعتمادها على الملاحظة العلمية . 


ويتحتم أن يكون الطابع الوحيد المميز للفلسفة الوضعية هو المطابقة 
على الحقائق »وحم كذلك أن تكون هذه الفلسفة بعيدة كل البعد عن 
المذهبين التجربى والتصوف ويلزمها أن تبحث عن قوانين الظواهر ؛ أعنى 
العلاقات الدائمة التى بين الظواهر الموضوعية نحت الملاحظة » ويجحف أن 
نتم ملاحظة الظواهر بالتشابه فى وقت واحد أو بالتعاقب » شم نربط هذه 
الظواهر إما بالتشابه أو بالتسلسل , وبحب ألا نضع فىاعتبارنا اللبحث عن 
الأسبا ب المطلقة » ولاالطبيعة الجوهرية للأشياء , :فلاصة الفلسفة الوصفية 
هى أن نضع الثىء النسى مكان الثىء المطلق . 

وير ىكونت أن عل النفس يجب أنيتوقف عن الظبو ركع ؛ ويجب 
أن يتقاسمه عل الآحياء وعلم الاجتماع , لآن الإنسان المنعزلك بقول 
أوجست .. إنما وهو « تجريد مدرمى » والجنس هو الحقيقة . 

وكا تدرس القوى ف الطبيعةوالكيمياء أولا بطريقة التعادل «وثانيا» 
بطربقة الحركة .. فيجب أن يقوم عل الاجتماع على شيئين هامين : 

. التعادلية الى تقوم على دراسة الشروط الثاتة لوجودانجتمعات‎ )١( 

() الديناميكية التى تقوم على دراسة قوانين قطور المجتمع . 

ويتجه أوجست كونت اتجاه أساتذته وخاصة .ان سيمون فى أن 
تطور الانساننية أدى بامجتمع إلى التقدم وهو يقول : 

إالفايرة العملية لعل الاجتماع هى ١‏ كتشاف شروط التنظم الاجتهاعى 
من ناحية التعادل الاجتهاعى » ومن ناحية الدينامكية اكتشاف قوانين 
التقدم»والنظام يودى دائما إلى النقدم » والتقدم والنظام هما شعار السياسة 
الوضعية . 


0“: 


ومن وجبة نظر كونت ء فان الحب الجامع الذى ينتج عن تعاطف 
مترايد مستمر » والذى يدفع الانسان إلى حب أخيه الانسان ؛ هو دعامة 
البنيان الاجتما كله » وعلى هذه الدعامة ينمو المجتمع ويتطور ويسوده 
الإخاء وترفرف عليه الرفاهية والسعادة ٠‏ وستكون الانسانية هدف 
هذا الحب بلا نذاع . 

ومع ذلك يرى أوجست كونت أن الكائن الاجتماعى يحب أن ينديج 
فى شخصية متسلطة تسلطاً مباشرا . ويجب أن نستشعر بالسلطة العليا 
المركزية فى كل ميادين الحياة الاجتماعية . وبذلك يعد من أنصار الذين 
ينادون بالحد من حربة التفسكير؛ ولذلككان يمقت أشد المقت الاضطرابات 
والقلاقل التى حدثت نتيجة الثورة سنة 1844 » ومن أجل هذا فرح وهلل 
عندما قبض نابليون الثالك على زمام السلطة بيد من حديد وقال : « إن 
حرية الضمير لاتوجد فى الرياضيات » . 

وفى نجابة حياته كتب بكل عتاية عن وظيفة المجتمع اموجه فهو يدى : 
إقامة نوع من الدين مع حب « الإنسانية » الى تعتبر كأنها « الكاشس 
الأعلى » . وهو يحاول أن يجمع فى هذا الدين كل العبادات الموجودة 
باختار «ؤسسيها » ورجالا العظام » وعلى ذلك يتكوةن أجتمع من هيئة 
كندية ومن سلطة عالية ديفية وعلبية وسياسية » وبتحتم على هؤلاء جميعا 
أن يعماوأ من أجل مصير الإنسانية . 

وبرغم ما فى منبج أوجست كونت من مبادىء ونظريات تميل 
إل الفوضى وعدم الوضوح ١‏ فإنه يصف طابع المجتمع المثالى من وجبة 
نظره بأنه امجتمع القائم « على الح بكبدأ عام ؛ وعلى النظام كقاعدة . 
وعل التقدم كبدف 6“ 
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ستيوارت ميل 10111 1:ددة5 (181/8-1805 ) : 
الفيلسوف والاقتصادى البريطانى , ولد فى ٠١٠‏ من مايو عام 18.5 * 
وتلق كل تعليمه على يد وألده : وقد بدأ وهو فى سن الثامنة بدراسه 
الفلسفة والجبر وغيرهما من العلوم » وبدأ فى تعلم الاطفال فى أحن نهنم 
وكان يقرأ الاقتصاد ويدرسه فى سن الثالثة عشرة » وبالرغم من أن 
طفولته كانت سعيدة فإنه قاسى من عدم التطور الطبيعى الذى بحدث 
دون ضغط أو قسر . 
وذهب إلى فرنسا فى مادو عام ٠٠م١‏ وظل بماإلىيوليوعام 187١‏ حيث 
كان يقرأ » ويدرس الكيمياء وعلم النبات والمسائل الرياضية العليا ؛ 
وبدرس الناس والعادات . وفى سن السابعة عشرة عمل بمكتب الاختبار 
فى « انديا هاوس »ء ( دار المند ) وأصبح مساعداً فى عام 187 » ومن 
عام وم( إلى عام ١80+‏ وكل إليه قسم العلاقات مع أهالى البلاد 
الأصليين فى شركة الند الشرقية » وبين عامى 97؟ه١‏ و 18١8‏ أقام بين 
زملاء قليلين ما أسماه بمجتمع « المنفعة » وسونعهاذاان ٠‏ 
انتهز ميل كل فرصة أ يدت له فى الصحف للكشف عن التصرفات غير 
السليمة فى البرلمان وفى محاى , كا أندكان يرسل مقالاته إلى الصحف 
أيضاً متناولا الموضوعات الفلسفية » ومن أهمها مقالانه باسم د روح 
العصر ء ونشرت مسلسلة فى تيفة ٠‏ أكزاميز » عام .18 وق 
عام ه18 أصبح رئيس تحرير ميفه « لندن ريفيو » الى ضمت فى 
عام>م4 ١‏ إلى صحيفة وستمنستر » وأصبحت تسمى « لندن [ ند وستمنستر 
ريفيو » النى ظل ميل رئيس تحرير لها ثم مالكا حتىعام ٠184؛‏ وفى ذلك 


؟_ 





العام ومابعده نش رمقالاتهفى «أدنيره ريفيو» » كاكت ب أعمالهالكيرى أيضاً 
خلال هذهالسئوات ف الماطق والاقتصادالسيامى » وكان متأثراً بأوجست 
كونت » ونيوتن فى عام 9844 نشر كتاباً باس « مقالات. عن بعض 
المسائل التى لم حل بعد فىالاقتصاد السيامىءوفى عام 4 تش ركتابه عن 
« مبادىء الاقتصاد السيامى , وبدأ دراسة الكتاب الاشتر !كيين . 


وقدتزوج مسزتايلور عام ١0م‏ (وقال انهاهى الل ىأوحت إليه بما كتبهءن 
حقوق المرأة وانها هى التى أثرت على مثله العليا عن حياة الفرد والمجتمع » 
كذلك تأثر ميل بتوماس كارليل وستيرانج » وقد توفيت زوجته 
.وعد سيع سنوات من زواجبما وعاش بعد ذلك معظم ما بق من حياته 
فى فيللا فى سانت فيران بالقرب من افينيون حيث مانت زوجته » وأخذ 
بحث عن السلأوى قى الكتاءة عن عم الجمال والسياسة .وق عام 14604 
كتب عن « الحرية » و «آراء فى الإصلاح البلمانى » وفى عام 151 
“كتب « دراساتف الحكومةالنيابية »وه مذهب النفعية» عأم 187 و عام 
١ 85‏ درأسة فلسفة سيرويليام هاميلتون » » « أوجست كونت 
والايحابية » . 


وبرغم دراساته النظرية فإنه لم يتخل عن السياسة وأيد الشماليين فى 
أثناء الأزمة الآمريكية عام ١8,‏ ؛ وفعام م( انتخب نائباً فى البرلمان 
عن وستمئستر ورفض أن يلجأ إلى الوسائل الى يتبعها الناخبون محاولين 
جد ب الأصوات .. بل أنه بصعوبة وجه خطاباً للناخبين » و بالرغم من ذلك 
.فإنه نجح وأدى دوراً هاماً ف مشروعات الإصلاح وبن سنى ١855‏ 
و م١‏ للقضاء على الفساد واستخدم تفوذه فى الدعوة إلى أن الواجب 


يفا 


يقضى بتدخل انجلترا فى شئون السياسة الخارجية تأيداً منها لقضية 
آلى 01 , 

ويتخذ«ميل» لفلسفته الطابع العام الذى ساد القرن الثأمن عشر وهو 
من جانب بعض المصلحين الاجتماعيين والفكرين : كالثورة الصناعية 
وشقاء الطبقات العمالية والزيادة الحائلة فى عدد السكان والأاهبربالية » 
والتوسع الاستعمارى والاقتصادى * ومحاولات تنظم الال اللمالى فى 
نقابات إل . 

وقد دفعت هذه الحقائق الجديدة عدداً من المفكرين إلى الاتجاه نحو 
الطريقة القديمة .. أعنى و اتخاذ القوة كوسيلة للحصول على بعض 
المكاسب للمجتمع الإنسانى . واتجه البعض الآخر إلى البحث عن إقامة 
مؤسسات لاسترداد حقو المجتمع المسلوبة » واتجه فريق آخر هن أمثال 
بلانى 8213 وسورل [ع502 إلى إقامة تنظم وى بل بالاحرى 
عسكرى تقربباً لالحصول على ااسعادة للطبقات المظلومة » وبذلك اعتئق 
هؤٌلاء المفكرون وجبةنظر إعضأاؤرخينالى تقول : إن تاريخ الإنسانة 
ما دى إلا سلمسلة من نجارب الهوة ٠.‏ 

ويضع ستيوارت ميل حرية التفكير فو ق كل شىء » فثله كثل فوريبه 
ع ةجتده1 بريد حربة كاملة لانمكي دول : 

« إلغاء القوة الجسمانية لا يكنى , ولآن تسلط الرأى العام واللوائج 
الاخلاقية تستعيد حتى الروح . » 

دلق للمترجم 
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فالشجاعة الآدبية الى قستطيع أن تقاوم التقالد الموروثة أ كثر 
ندرة فى الرجل من الشجاعة الجمانية » والوسيلة للهروب من خطر 
ركود المجتمع ومن بلاهته وبلادته هى الحرية » وعلى الأاخص حرية 
التعبير عن الآراءه الجديدة ه الى هى المصدر الوحيد للتقدم الذى لا نفد 
دائاً ؛ لان الحرية تخلق من ماكر الإصلاح بقدر ما فى امجتمع من 
الشخصيات الحرة . » ولآن امجتمع يتجدد وبتطو ركلية عن طريق عمل 
الأفراد الذين يتنسكل مهم . 

ورغم الإيجاب التكبير الذى سكنه ستيوارت ميل للفلسفة الوضعية 
ولاوجست كونت 3 فإنه ينبذ كلية مفاهيمه الاجتماعية ٠‏ فهر لا يؤمن 
بفضائل الآنظمة ذات الساطة حتى التى تمارس عن طريق مجلس أعلى 
من العلماء والحسكاء . أما من ناحية التطور السيامى فلم إمد هناك؟! بقول 
إلا ه نظامان «تصارعان من أجل استعلاء كل منهما على الآخر : 
الدبمقراطية والبيروقراطية . والحل الوحيد الممكن اتخاذه اتجاه ذلك هو أن 
على الديمقر اطبة أن تستخدم البيروقراطية فى كل شىء ولا قستأثر لنفسها 
إلا بالمراقبة والإشراف» » ويضيف إلى ذلك أن ه ساطة مطلقة عادلة فى 
بلد متمدين إلى حد ما .أ كثر ضرراً أيضاً من قرار ظالم يقضى بإلغاء 
التفسكير وقوة الشنعب : 

وحاول ستيوارت ميل أن يوام بين الاقتصاد الحر والمشكلة 
الاجماعية . وهو ينهى بحثه بقوله : 

د إن قرار هذه المواءمة سوف يتركر على هذا الاعتبار الواحد ء أى 
عل معرقة أى النظامين يمكن أن يعطى الحرية الإنسانية والذاتية الإنسانية 


ف 


حداً أقدى لآنه عندما نضمن وسائل الحياة تصبح الرغبة فيالحرية أقوى 
الرغبات عند الإنسان » وبرلا من أن تفقد من قوتها فإنها تنمو بقدرنمو 
الاستعدادات الفكرية والأخلاقية . 

ولكى يحم على قيمة التنظيهات الختلفة فإنه جحل همه البحث عن 
مقياس غير. المقابيس التى استخدمها غيره من قبل » فهو يقترح أن نحم 
على حسنأى تنظم بما بحققه من الفائدة » ومن السعادة المادية ومن الحرية 
2 عدد يمكن من الآفراد . وقد حك على مذهبه الذى أطاق عليه 
د مذهب النفعية ٠‏ فى ذلك الوقت بأنه مذهب مناف للاخلاق . 

وشَر ستي وار تميل » من ناحية أخرى » انتقادا تك من «ريكاردو» 
و« مالتوسء فهو مثلهما لا يعترف بأن الديناميكية الاقتصاد.ة وخاصة 
الديناميكية السشكانية تؤديان إلى دعم الحرية . وهو يخالفهما فى طرق 
العلاج فلا ينتظر فى سلبية وقوع الكوارت الى تحد من عدد السكان 
بل يدعو إلى تنفيذ نوع من التريبة الجنسية التى تؤدى إلى تحديد النسل » 
وقد حكم الناس على هذا الرأى كذلك بأنه رأى عخالف للأاخلاق . 

وأخيراً » يعتبر ه ميل » أول المنادين بتحرير المرأة من ناحية الحقوق 
المدنية والحقوق السياسية لآنهكان دائم البحث عن أحسن الوسائل لننمية 
الشخصية الإنسانية » وكان أ كثر وضوحاً من أوجست كونت فى هذه 
القضية ؛ لآن أوجست كونت اتخذها من الناحية العاطفية أ كثر من أى 
ثىء آخر » أما ستيوارتميل فقد أتخذها من ناحية المبدأ لا أ كثر 
ولا أقل . ومن وجهة نظر ستيوارتميل فإن العلاقات بين الرجال 
والنساء فى شعب واحد لها أهمية أ كثر من العلاقات معالشعوب الاخرى 


م 


وان قضية تحرير المرأة قضية رئيسية لتقدم الإنسانية » وهى تقف على 
قدم المساواة مع قضية الطبقات المظلومة » وهو كفوربيه مونده# تماما 
فى اعتبار أن المرأة ضحية 5 ثار التنظيهات القدبمة والخرافات البدائية الى 
لا تستند اليوم إلى أى منطق أو أى تفكير سلم 5 


كارل ماركس +312 ادك (( 1418 - #لم1 ) ٠‏ 


فيلسوف ألماتى ولد فى بلدة تريف 2605 فى القطضاع 
الآلمانى من حوض 5 الراءن » » ولست لدننا معلومات واضمة عن 
طفولته وحياته الأولى وإ نكان مؤكدا أن أمهلم تقم بدور_كبير ف تعليمه 
وتثقيفه , ثم أرسله أبو ه إلى المدرسة الثانوية فكان موضع الثناء والتقدير 
من أسائذته سبب نشاطه وجده وارتفاع مستوآه الفكرى الذى بد 
فى مقالاته الأخلاقية والدينية التىكانت تقدم إلى أساتذته »كا كان مبرزاً 
فى الرباضة والدراسات اللاهوتية » وظه ركذلك بذكاء خارق فى الأداب 
والفنون . 

وغادر ماركس المدرسة الثانوية وهو فى السابعة عشرة حيث التحق 
بناء على نصيحة أبيه بكلية الحقوق بجامعة « بون » وقد صم فيها ينه وبين 
نفسه عل متابعة مدع الحاضرات الى كانت تلق فى ذلك الحين : ومنها 
محاضرات عن « هرص »كان يلقها « شليجل » المعروف » ومحاضرات 
عن علم الأساطير اللونائية وفى الشعر اللاتينى وفى الفن . واشترك 
فى جميع ألوان النشاط الجامعى » وغرق فى الديون حتى أذنيه , ثم بعد 
ذلك ترك بون والتحق بجامعة برلين حيث تتلءذ فى الفقه على بد « سافيى » 
وف القانون الجنانىعلى « جانز » » ثم مج رماركس درأسته القانو نيه وكرس 


(5 سح ) تاريخ 


نفسه لأدراسة الفلسفة ورسم لنفسه خطة تقوم على [عداد نفسه لسكون 
محاضراً فى الفلسفة فى إحدى الجامعات » وكان ماركس فى ذلك الوقت 
قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره . 

وقد تعل اللنة الفرنسية عن طريق قراءة مؤلفات المفكرين 
الاشترا كيين الباريسيين أمثال « فورييه » و « برودون »الخ وقرأ 
التاريخ الفرنسى والآلمانى الحديث »م قراكتاب ١‏ الآمير » لمكيافيللى 
وانكب على قراءة تاريخ الفن القديم والحديث . 

وف عام 8 تزوج ماركس « جى فون وستفالن » ضد رغبة 
أكثر عائاته! . وكانت هذه الزوجة تتمتع بخيال عاطق عميق » وقد كرست 
وجودهاكله لحياته وعمله واندمجت فيه عاطفياً وأخلاقياً » فكان يعتمد 
علا اعنتادا كليآ فى أوقات الشدة وفى أثناء الكوارث ثم هاجرا معآ 
إلى باريس حيث يجد فيها ماركس متسعاً لنشر ميادئه وأفكاره. وقد 
كتب ببذه المناسبة يقول : 

دإن الجو هناخانق لا حمل فى الواقع . فليس من العسير عثى المرء 
أن يتذلل حى من أجل الحرية . لقد سثمت النفاق والغباء وفظاظة 
الموظفين الرسميين » وتعبت من طأطأة الرأس وابتكار العبارات الى 
لاخطر منبا ولا ضرر من ورائها . إن ألمانيا لم بعد فيها ما أستطيع أن 
أذعله . إن المرء لا يستطيع فيبا إلا أن يكون غير أمين مع نفسه » . 

لقد تأثر كارل ماركس /الفلسفة المنطقية للفيلسوف هيجل 116861 
وبالفلاسفة الإنجاين الكلاسيكيين » ولذلك ققد استند إلى أن التاريخ 
لامكن أن بنكأ عن طر بق حوأدث استبدادية مستقلة عن إرادة الإفسان» 


م 


بل هو خاضع لإرادة تحددها دوافم . وتتطور الصور الاجماعية تبعا 
لبعض القوانين : وبالوقوف عبل حقيقة هذه القوانين » فان ذلك يعنى 
فى الوقت نفسه تلمس هذا التطور والتكبن بالمستقبل . وحتى يومنا هذا » 
يعتبر التاريخ جمعيه تاريخ صراع الطبقات » فهو يقول ا 

: الإنسان الحر والرقيق وصاحب المبئة » ومن لا مبئة له » والآمير 
والعبد ورئيس العمل والعامل »كل هوٌلاء بالاختصار ظالمون ومظلومون» 
أقام كل منهم ضد الآخر قضية لاناية لها » وقد أعلن هؤلاء فيا يينهم 
صراعا مستم رأ » صراءا خفياً تارة ومكشوفا تارة أخرى : صراعا شتهى 
بانقللاب ثورى للمجتمع كله ؛ أو بتحطيم الطبقتين معآ (© 2 

وتقترب روحه الفسكرية من روح الفلسفة الوضعية » وعلى ذلك فثله 
كثل أوجستكونت ف الابتعاد عن إثارة القضايا الميتاؤزيقية والاقتصار 
على دراسة الظواهر الاجتاعية » وهو يهم دراسة المجتمع على نظريات 
اقتصادية » وبعتير أن هذه النظرءات دعامة كل مجتمع إنساق تسود فبه 
المساواة والاخاء .. 

وها هى ذى الخصائص الرئيسية لطريقة ماركس و ٠‏ اجتماعيته » : 

فبو يقب مكان نظرية هيجل الجدلية الى تنادى بأن الحقيقة الجديدة 
نسية لاتلبث أن تقايل بهجوم من حقيقة مضادة هى « النقيضة , لقضيتها 
ثم يتببع ذلك أن أتدمر كل متبما الاخرى وهكذا دوالك.. فتستمر العملية 
إلى مالا نهابة بمجموعةمنالتأثي رأ تأ كثر تعقيدا »حتى تتأثرالقضية بنقيضتها 
قُْ نوع من حر بة تبادل الأراء ؛ ومن ردود الفعل ومن الاستدلالات . 

إن « الجدلية عند ما ركس لم تعد كا هى علد هيجل نوعاً من 
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المباراة الجدلة اللفظية » لكنهبا أضحت نوعا من تحليل وضعى للقوى 
وخاصة فى مواجبة الأفعال المتبادلة . 

ويرتب ماركس عل هذا التحايل : لماذا وكيف هذه المتنوعات 
الاجتماعية ؟ ويحتض نكل مجتمع كثي رمن ا متناقضات ومن القوى المتنافرة » 
وكية هذه المتناقضات لا خصى ولا تعد ٠‏ وبعض هذه التناقضات مدل 
المنافسات الوطنية والدينية أدمت العالم فى فترات عدة . ومع ذلك فاركس 
يعتبر أن أثم التناقضات الاجتماعية هو صراع الطبقات وىكل مجتمع مثل 
مجتمع العصور القدءة » ومجتمع العصور الوسطى ( الإقطاع ) أتخذ هذا 
الصراع صورة تختلف عن الاخرى : 

وبرد ماركس على هؤلاء الذين لا يقرون أولوية هذا اللون من 
ألوان التناقض على غيره بحجة أنه لم يؤد إلى منازعات عنيفة » بأن 
المنافسات الوطنية والدينية أخفت حقيقة الممراع الناشب بين الطبقات . 
ماهى إلا نوع من التصرفات اللاشعورية غاليا . 

وقد ذكر ماركس أن تنظيم امجتمع على أسس قوية ودعامات ثابتة 
ينبغى علينا أن نبحث عنه فى الاقتصاد السيابى . والصراع دائما صدام 
بين بعض الطبقات الى تحدد معالمبا الع رامل الاقتصادية . والطبقة عرف 
بأنها بجموعة من الاثخاص فى امجتمع بحدد حياتهم تمتعبم بوضع اقتصادى 
مشترك فى ذلك الجتمع . أما وضع الفرد الذى شرم ف مله الأتاج 
الاجتماعى فيعتمد هذا بدوره على طابع القوى الإنتاجية ودرجة موها . 

وقد ننجت عن هذا الصراع بين الطبقات العلاقات الى فأمت يبن 
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عنصرين أساسبين فى الحياة الاجتماعية : القوى الإنتاجية من جبة 
وعلاقات الإنتاج من جبة أخرى . ومختص العنصر الآول بكل ما يؤدى 
إلى الإنتاج ٠‏ ويتضمن العنصر الآخر العلاقات القانونية التى نشأت بين 
الناس بممناسبة الإنتاج وتوزيع الثروة 5 

ونتطور الفوى الإنتاجية تبعاً لإتقان الطريقة الفنية وتتقدم العلوم 
وبذلك ينفسح الجال لإنتاج أكثر باطراد » ولكن علاقات الإنتاج أشد 
صلابة فهى تقاوم التطورلانهاتخق فى ثناياها مصالرخاصة . وبذلك يتوقف 
تطور القوى الإنتاجية ومن ثم يكون من الصعوبة بمكان تنمية الإنتاج » 
وعلى ذلك نشب صراع 0 فتحاول القوى الإنتاجية الحصول إطربق 
الثورة على تغيير العلاقات الانتاجية الموجودة لتجعلها قسترد من جديد 
[مكانياتها الخاصة فى تنمية الإنتاج . 

ومن جبة أخرى » تؤدى الملكية التى تعوزها وسائل الإنتاج إلى 
ظهور طبقتين اجتماعيتين تعيش كل منهما فى صراع مع الأخرى : 
'البورجوازية والبروليتاريا . والعمل الذى تؤديه م ذه الطبقة الآخيرة 
بقدم فرقا كبيرا بين تمن المنتجات وأجورها . ويعتبر هذا الفرق المصدر 
العام لأرباح ال رأسمالية . ويوضح ماركس أن تضخم الفوائد أو الأرباج 
.وحرية المنافسة تؤدى إلى الاحتكار الاقتصادى . وه ذا الاحتكار 
الاقتصادى يزيد بدوره من شدة المفارقات الاقتصادية وتصارع الطبقات 5 
.وعلى ذلك فالملكية الحرومة من وسائل الإنتاج تؤدى كذلك إلى نكوين 
الاحتكارات التى يمكن أن كفل لنفسها أرباحا مرتفعة دون تنمية 
“الإذاج ودون وجود الكفاية الإنتاجية . 

وينعكس تأثير هذا على حساب العمال الذين لم بتتمكنوا من الحصول 
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على تو افق بين القوى الإنتاجية ووسائل الإنتاج إلا بثورة » ويتحتم على 
هذه الثورة أن تؤدى إلى تغيير الملكية امحرومة من وسائل الإنتاج إلى 
ملكية جماعية . وسيخلق هذا التخبير توافقاً ناما بين الإنتاج والاستبلاك » 
وبذلك يختفى أحد التناقضات فى النظام الرأسمالى . ولا يؤدى الاحتكار 
الصناعى إلى كساد الإنتاج لخُسب» بلكذلك إلى تحويل الطبقات المتوسطة 
إلى برو ليتاريا م( وعل ذلك شلل البروليتاريا إلى معظم طبقات الشعب . 


وقد ينشأ عن عدم اطمئئان العمال على مستقبلهم وعن ديدم من 
وقت إلى اخر بقذفهم خارج امجتمع » وعن تكتلهم داخل الموّسسات » 
تضامن وتكاتف قوى فيا ينبم . وبهذا التضامن والتكاتف بتولد فهم 
إأحساس اجتماعى وإحساس سسيانبى وها دعامة التحرر المرئوب 
للبروليتاريا وللعمل » فالبروليتاريا هى الطبقة الوحيدة الثورية من بين 
الطبقات الأخرى فى اجتمع ١‏ 

وسجم أن يكون هدف البروليتاريا من النشاط السياسى الحصول 
بالقوة على الساطة السياسية , ثم انتزاع جميع رؤوس الأموال شيثاً فشيئاً 
من البورجوازية ‏ لكى يتركر بين يدى الدولة كل ؟ لات الإنتاج » ولكى 
تزداد بأقصى سرعة القوى الإنتاجية . 

والثورة الى تعقب الدكتاتورية الرأسمالية يتحتم علها أن تؤدى إلى 
الدبموقراطية وإلى مجتمع لا طبق . ويتحتم كذلك أن يصاحب الإنتاج 
اجماعى الملكية الجماعية واختفاء الدولة 5 وسيحل حل الدولة بعد اختفاها 
تنظم تلقائى . وسيكون هدف الاقنصاد الاشتراى الجديد التفسيق المبنى 
على العقل للإنتاج والاستبلاك . وبعد أن يتحكم الإنسان فى ضرورياته 
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المادية » سيستطيع أن قم نفسه بنفسه وسوف يراتفع ‏ يدانه الروحى . 
وسوف يعما ل كذلك على الارتفاع كستوى طبيعته . 


ويمكن أن نقول : أنه منذ القدس أوجستان 0ك أسمتود 
لم ينل أى مذهب اجتماعى من الحظوة والتقدير مثل ما ناله مذهمب 
ماركس » فقد أصبم هذا المذهب الاجتماعى الملهم المباشر والمؤثر النافذ 
لعظى الحركات السياسية المعاصرة , خصوصا فى القارة القديمة » ومجتمعات 
الجنس الأبيض الى انقسمت فما ينها إلى اتجاهين » وأصبح كذلك 
كعقيدة دينية للدول فى كثير من الشعوب ؛ وكان هذا بمثابة تحول خطير 
غير منتظر لمذهب جديد فوجىء العالم به » ققابله الناس فى أول الآعس 
بحذر شديل . 


وقد قادت أفكار مارك س ريا تنظم دول كثيرة وقلبت رأسا على 
عقب البنييان الاجتماعى القديم والآفكار الموروثة القديمة لبعض 
شوب أسيا. 


هر برت سبفسر «6208م5 1162926 18١‏ سم.ة| ( 

فيلسوف انجليزى ولد فى درف وكان والده مدرساً ورفض عرض 
عمه بإدخاله جامعة يردج » وتلق تعليمه بدلا من ذلك عن طريق 
القرامة وخاصة فى العلومالطبيعية » م عمل لعدة شهور مدرساًء ثم مهندساً 
فى السكك الخنديدية . 

وقد أثرت فيه معتقدات والده المنشقة على الدبن ( وأوحت إليه 
بروم عدم الاتياء إلى أى دين » وق عام :181 بد يرسل بعضص 


م 





الخطابات إلى نانكو نفورميست ( اللامنتمى ) وأعيد نشرها فى كتيب 
عام 1847 تحت عنوان ٠‏ الجال السلم للحكومة , قال فيه : 

« إن عمل الحكومة هو أن تعمل تعمل على تدعم الحقوق الطبيعية وأنه 
إذا تجاوز ذلك فإنه يسبب من الضرر أكثر مما تحققه من النفع ‏ . 

وبعد اتصاله لفترة معينة بصحيفتى ه زويست » و « بيلوت » أصبح 
ارفين رين الاك توفستك عام 1844 ء وف عام 160١‏ نشر 
« ستاتيكا الاجتماعية » النى ضمت معظم آرائه فيا بعد : ونادى 
بضرورة أقصى حد من الحرية الاقتصادية والاجتماعية وق عام وما 
ورث هر.رت سينسر عمه وأستقال من عمله فى صيفة الا نكو :ومست . 

وف عام ه186 نشر ” المفكرين 
« الجدليين » فى آخر العصر الفيكتورى »6 الذكان فق بيهم ا 
أثير حوله الجدل . وكان من أشد المتحمسين للنظرة ة العلية الطبيعية العام 
ومن أشدم معاداة لانظرة إلى ما وراء الطببعة وهو أول من نادى بنظرية 
« التطور ء وإذلك كان أشد دعاة مبدأ الخرية ععلة 2ع155ه[ تمس 
مع عدم النزول عنه قيد أنملة » وقد حث على دراسة الظواهر الاجتماعية 
بطر بقة علمية . الثىء الذى قام هو به نفسه . وكان داعية التفاؤل فى الحصر 
الفيكتورى ؛ وللكن ليس معنى هذا أنه لم يتأثر بروح النشاؤم التى كانت 
ق ذلك الحصر 0 والتى كانت تخم عليه بين الحين والمين » ولقد ورد 
فى تعالعه أن ٠‏ التطور , سيدلوه التحلل وأن « الفردية » لن تجحد نفسبا 
إلا بعد عصر يشهد الاشترا كية والمرب 1 

نشر فكرته عن التطور قبل دارون وراسل وآلاس . وتلف 
فكرة سينسر عنبما فى أنه يرجع إلى وراثة القدرات المكتسبة على حين 
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أن الآخرين برجعاها [ إلى الاختيار الطبيعى » ولكنه قبل فيها بعد نظرية 
التطور على أساس الاختيار الطيبعى ووضع عبارة « البقاء للأصلح » »ق 
مبادىء عم الاحماء وإن ظل متسكا 578 التغييرات الى تصيب جزء| من 
حيوان معين ننيجة للؤثرات خارجية يمكن أن تورث من يأتون 
من لعدذه . 

وتقضى أظررته « التطورية » بأن التطور يحدث لكل ثىء إلى أن 
يحدث نوع من التوازن يليه التحلل ثم الكامل من جديل ْم التوازن 
فالتحلل إلى ما لا نهابة ٠‏ وقد طبق هذه النظرية على على امجتمع الإنانى من 
جماعات أشبه بالقطعان » ثم تنقسم ويزداد تقسيمها إلى أن تصل إلى 
المدنيات المءقدة التى تمثل تطور العقائد واللاعمال وفئات اجتمع المختلفة . 

وفكرة سبنسر عن امجتمع فكرة « تركيبية » و « موسوعية » لكن 
الفكرة الاساسية هى نشر ٠‏ التطورية » فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصاديةوالاجتماعية » لانها تعتبر خلاصة جميع الأفكار الفلسفية فى 
ذلك الوقت0© , 

وعمل العلم فى نظر سبنسر استخلاص الصورة القطمية الدائمة لعدد 
من الحقائق المتغيرة . والقوانين القطعية هى قانون الاحتفاظ بالقوة 
وقانونالتطور . وكلطريقة الوجودف فظرهء ؟ فى نظره كونت » عبارة 
عن تطور لطريقة سابقة وتطور بذور طريقة لاحقة . 

وحتوى قانون التطور على تغبير بطىه لتحرير جموعة من المواد 
المتجانسة إلى مواد غير متجانسة » إذن » فبذا القانون عيارة عن تطور 





)١(‏ للمترجم 
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الاختلافات المتباينة فى جميع الميادين . فنى الميدان الاجتماعى تيدأ بمموعات 
من الناس بأن تتكون نوعا من القبائل ,سكون أعضاؤها جميعآ على مستوى 
فكرى و تكنيكى واقتصادى واحد . ثم بعد ذلك ينظمون اقيم بأنفسهم 
ويصبحون بجموعات مركبة حيث نلمس يبا شي .. فشيئاً اختلافاً فى تقسيم 
العمل وفى العلاقات التشريعية بين الآفراد . 

«وكونتء الذى بؤمن بتوقف الظواهر بكر ليح دكبير «الميكانيكية» 
وينتبى إلى نوع من الحرية على حين أن سبسر يعتقد أن هذه الحرية 
مستمرة فى التطور . وإذا كانت الحرية تحك الميكاتيكية» فهذا لآنها خارجة 
متهأ ؛ وذلك بفضل نوع من السببية الدائمة التى هى التطور نفسه » ولكن 
التوازن بين وجهة نظر سبنسر ليس بالثىء الدائم أى الذى يمكن أن 
يسثمر فترة طويلة . 

ونظرية التطور عند سينسر تعارض التطور العنكسى والتحلل 
والرجوع إلى اتحاد العناصر المختافة » والذى يبدو له مزوجهة نظرهممادفاً 
لكلنة انبيان أوتششوحة .توق النقد مو لالانة جام هده 
المفاهيم وأشار إلى أن معظم التقدمات الأأخلاقية آتم عن طريق تماثل 
الأفراد وعن طريق مروثة البناء الاجتماعى المتصاب أو هدمه وإعادة 
تنظيمه من جديل . 

وفى السياسة » يعتير سينسر من المفكرين المحافظين بصورة تختلف 
عن كونت ؛ فدور العمل الإدارى الفردى بالنسبة له دور لا أهمية 
له . فتطور امناعة محدود بعاداتلاشعورية راتخة ى التركنيبات العنصرية 
ا مورونة . والحم الحقيق لمبذه الجماعات يتمثل فى ماج الشعب نقسه » 
وعلى ذلك فكل محاولة ألءزالية للتغيير ‏ حتىلو كانت هذه الاولة منجانب 
دكتاتورءة عادلة حكيمةهتزنة يا تخيلبا أوجست كونك د ذو للفيك.رف 
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سبفسر نحاولة بعيدة عن العقفل ؛ وخارقة للصواب دل على الجبل 
بميكانيكية الجتمعات وسرعة تطورها الى لا تقف عند حد. فكل ثىء 
جديد ومستحدث لا بد أن ينبثق تلقائيآ عن المجتمعات على حسب 
تكوينها وظروفبا التى تعيش علا . 

وبحاول سبنسر جبد طاقته أن يستخلص قفانوتاً عام لتطور 
الجتمعات . فهو سين أن هناك تموذجين : 

١‏ الدوذج العسكرى الذى يغلب فيه الإكراء والقوة ومثل 
هذا الفوذج الإقطاع . 

ست الووذج الصناعى القائم على تقسم العمل الذى يغلب عايه 
ظبور العلماء والمبندسين ورجال الصناعة . 

وخلاصة القول .. اعتير سبنس ركأنه مؤسس لوجود حبياة المجتمعات 
بوساطة العلاقات التى يطورها بين مختلف الوظائف الاجتاعية وبين 
علاقات الو العضوى للمجتمع » ولكنه يلاحظ أنه ليس فى الذو 
العضوى للحيوان إلا مركز وأحد حساس 0 
شركر فقط فى رأس الحيوان . وكل الحيوانات مشتر ركة فى هذه الظاهرة» 
على حين أنه فى الميكل الاجتتاعى للأفراد تتمتع جميع الأعضاء بهذه 
الظاهرة 5 ومن هنا يستخلص نتيجة هامة جدأ .. هى أنه بنا لا بوجد 
نباية الحياة الاجتماعية هى الفرد . وعلى ذلك يقرر سينسر أنه بتحتم 
أن مخدم الكل الجر لا المكس ٠‏ بمعنى أن على امجموع أن يخدم الفرد 
وليس الفرد هو الذى يخدم المجموع . 
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نيتشة عطهومه:1]1 ( 1844 - ...و١‏ ) : 

م يكن نينشة اجتماعياً بمعنى الكلمة , ولكن قام بطريقة غير مباشرة 
بدور هام فى التفكير الاجتماعى والسيامى . فقدكان من الاوائل الذين 
انفصلوا عن تقليد حب الشعب والمساواة ( على الآقل المساوأة الروحية 
الى سادت منذ ظبور المسيحية ) فقد راح يدافع عن تنظم أرستقراطى 
واعتئق مبدأ التضحية بالمجموع من أجل الأّفراد المميزين وهو يقول : 
إن كل شىء مباح للارستقراطيين الحقيقيين . 

وباختصار فإن نيتشة يكبن بظهور أرستقراطية جديدة ويدعو 
إلى تحر برها من قيود المسيحية ومن التواضع والشفقة » وسوف تقببى هذه 
الأرستقراطية الجديدة نمطا أخلاقياً دف إلى اعتبار الشعب وسيلة 
لتحقيق عظمتها فى خدمته « إرادة القوة » . 

وهوفيلسوف ألمانى ولدفى ريكن «وطوهه8 وهى بلدة صغيرة بالقربه 
من ليبزج كان معظم أفراد عائلته من رجال الدين . من شغلوا مناصب 
دينية كبيرة» وقد توفى أبوه وهو فى سن الخامسة . وفى من الحادية عشرة 
را التحق عدرسة بفورتا مامم]م شم غادرها إلى جامعة بون بعد 
ست سنوات » وفى خلال تلك الفترة » أظهر تفوقاً كبيراً فى دراسة 
اللغويات والآداب الكلاسمكية » وق العام الذى تخرج فيه من الجامعة 4 
اختير أستاذاً لفقه اللغة فى جامعة بازل , 


وكان مصدر وحى تفكيره الفلسق شو يمور «ووتةطسوممطوع 
وفاجتر جممعه؟” » بيد أنه أنقطع عن التدريس ف الجامعة 4 9 أخذ 
يطوف بأرجاء إيطاليا وسويسرا . وبعد هذه الرحلات » بدأت فترة 
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أخرى فى حياة نيتشة ألا وهى فترة التأليف والكتابة . وكا نكل كناب 
يؤلفه يعد نصراً على حالة العمى التى أصيب بها والصداع وغيرهما من 
الأمراض الكثيرة التى أصابته » وتنتمى أعماله الكيرى إلى هذه الفترة » 
ولم يشتبر حينئذ إلا عند ما كان جورج برانديس يحاضر عن نيتشة 
فى جامعة كويهاجن عام ه14 . وبعد عشر سنوات أصبحت شهرة 
نيقشة تطبق الأفاق .وف ينابر عام فخحما أصيب باتميار عصى وجممانى 
وظلق شبه حالة جنونية إلى أن مات . 

وبرى نقيشة أن الداعين للنظم الاشتراكية مخطئون فى فبم ما يحب 
أن بكون عليه مفبوم البنيان الاجتماعى , ومخطئونكذلك حينها ادعوا 
أنهم وضعوا أنقسهم موضع الطبقة الدنيا وأحسوا بماهم فيه من آلام . 
لان الألام لا تزيد [لاكلا ارتفع المستوى الثقافى » والطبقة الدنيا هى 
طبقة أقل إحساساً بالآلام . ويرى نيتشةا أن العدالة الحق هى أن تمنح 
الطبقة الحاكة قدراً من المساواة . أما أن تطالب هى بالمساواة فهذا 
حقد وطمع . والواقع أن هذه تعتبر دعوة منه إلى الاعتراف بتقسيم 
النصيب ف الميدان الاقتصادى والثقافى والاجتماعى . 

وبرى نيتشه أن تحقيق حياة أفضل لآ كبر عدد تمكن من الناس تقضى 
عل التربة الى نبتت فا العقول الكبيرة والآفراد العظام ٠‏ وحجته 
فى ذلك أن الإنسانية إذا وصلت إلى حد الاكتفاء بين أفراد امجتمع فلن 
نتقدم بعد ذلك خطوة واحدة . وهو ينكر على الطبقة الدنيا مهما 
أخذت من أسباب التقدم والحضارة أن تكون قادرة بأبة حال على 
خلق الآفراد العظام » لآن هؤلاء خلقون تلقائياً ٠‏ أما الطبقة العليا فبى 
التى يجب أن حك وتقود وتوجه الشعبكا تريد . 
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والغريب فى الام , أن نحد نقثة بناقض نفسه بنفسه حدرث 
بقول : 

« إن التفرقة بين الحكومة والشعب » ا لو كانا يمثلان مجالين 
منفصلين من مجالات القوى يتعامل أحدهما وهو الأقوى والآرفع 
وبتحد مع الآخر وهو الآضعف والاحط ء هذه التفرقة جزء من فهم 
سياسى موروث ل بزال يمثل النظرة التاريخية الثابتة للعلاقات بين القوى 
فى معظم الدول تمشيلا صادقاً » وعلى العسكس من ذلك ٠‏ ينبغى أن يعلم 
الناس الآن » وفقاً لمدأ يصدر عن الذهن وححده ,2 ولا بزال عليه أن 
يشق طريقه فى التاريخ » أن السكوءة ليست إلا أداة الشعب » وليست 
شا عالياً مبجلا بالقياس إلى ثىء أدنى قد اعتاد الضعة والانخطاط » . 

إذن فنيتش ةكان يؤمن بتذويب التفرقة بين الحكومةوااشعب ولبست 
هناك طبقة « عليا » وطيقة دنيا . 

وببنى نبنشة فكرته الى يؤءن بها وهى فكرة التفاوت الطبيعى بين 
الأفراد »ع لأن الطبيعة لاتعرف إلا التفاوت الرنية » وكل محاولة لجعل 
النأس متساوين محاولة مضادة للطبيعة » ويحمل ثنتشة على كل مفكر تحاول 
مناقشة هذه الفكرة لانها من البدمهيات النى لاتحتمل النقاش . ويستطرد 
نيتشة فى هذه النقطة بالذات فيقول إن مراتب الناس الهالية فى الج 
هى مراتبهم الطبيعية نفسها : فالثروة فى رأيه مصدر لعراقة الاصل : 
« إن الثروة تولد بالضرورة أرستقراطية فى الجنس » إذ تمكن من اختيار 
أجمل النساء » ومن جلب خير المربين » وهى تضئ على الرجل صفاء » 
وتنحه الوقت الذى يتعهد فيه جسمه بالرعاية , وأه من ذلك كله » تعفيه 
من العمل البدنى الثقيل . وفى موضع آخر يقول : 
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إن كل ارئقاء بالنوع الإنسانى كان حى اليوم من عمل مجتمع 
أرستقراطى » وسيكون كذاك دائما : أعنى يجتمعا يؤمن ,التفاوت الكيير 
فى المراتب بين الإنسانوالإنسان وتباين قيمةكل منهما » ويرى الرق بأى 
معى من معأنيه ؛ ضرورة محتومة » . 

وفى موضع آخر ترى نيتشة حمل حملة شعواء على أغنياء عصره 
وخاصة أصواب الآعمال منهم . ويؤكد أنهم ليسوا أصاح الناس أطلاقا 
حيث بقول : « لقدكانت العلاقة بين الجنود وقوادهم داتا أرفم بكثير من 
علاقة العمال بأصحاب العمل » وهنا يتحكم قانون الحاجة كسب : أى 
أن المرء بريد أن يعيش وعليه أن يبيع نفسه غير أنه يحتقر ذلك الذى 
يستغل هذه الحاجة ويشترى منه العمل » ومما يسترعى الانتباه أن 
الخضوع لاشخاص أقوباء شيرون الوف والرعب أى الخضوع لطغاة 
أوقواد جيوش لا بكون إلا بقدر الخضوع لأشخاص غير معروفين 
ولاهمية طم »الال فى كل رجال الصناعة الكبار : فالعامل لاريرى 
فى صاحب العمل عادة إلا تخصاً تافهاً يتصف بالديعة والجشع . ومن 
الجائز أن كل رجال الصتاعة وكبار رجال الاعمال فى التجارة يفتقرون 
تماما حتّى الأن إلى كل صفات «١‏ العنص الرفع » وسماته الثى بدونها 
لا تكون للشخصية قيمة » ولو كان طم ذلك السمو الذى تضفيه عراقة 
الآصل على نظراتهم ومحياهم . فربمالم تكن تقوم لاشترا كية الدهماء قائمة » 
وذلك لآن الدهماء يمكهم أن تحملوا كل أنواع العبودية بشرط 
أن ينبت من يعاو عليهم انه أرقع منبم بحق وانه ٠‏ ؤلدء لكى يأ 
وذلك عن طريق صورته الرفيعة » غير أن الافتقار إلى الصورة الرفيمة 
والتفاهة الوضيعة التي يتصف بها أصحاب المصائع بأيد.هم الحوراء السمينة 
تثير فى ذهن العمال تلك الفكرة » وأعنى بها أن الاتفاق والحظ وحدهما 
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هما اللذان رفعا الواحد فوق الآخر فتكون النتيجة أن يقول العامل لنفسه 
حسنا فلنجرب نحن الاتفاق والحظ » ولنلق نحن بالنرد » وهنا نيدأ 
الاشترا كيةء 6١‏ 

ولنيتشة رأىخاصف المرأة.اعتبارأنها تمثل دعامة من دعامات امجتمع 
الإنسانى » فهو يرى أنطبيعة المرأة ذاتم! عقبة ضد تحريرها إذ أنها محافظة 
بطبيعتها تحترم السلطة السائدة والأفكار الى يقرها امجتمع . وهو يؤكد 
أن « الروح الحرة لاتعيش مع المرأة ٠‏ » والرجل من جبة نظره أعمق 
يكثير من المرأة فى روحه ورغياته وآماله فى الحياة . ولذلك فهو بنظر إلى 
المرأة على أنها متاع للحياة »وأن دورها فى المجتمع هو الدور الذى يحب 
أن تقوم به داخل منزلها ‏ ويقصر دور المرأة على إنجاب الاطفال ورعاية 
الزوج وإذابة تخصيتها فيه . 


)03 للمرجم 
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الفصجل اللثّاك 
الى سكس الاجم عسكة 


يعتبر سبنسر آخر من تحدث من أعلا م الفنكر الاجتماعى عن النظم 
الاجتاعية » ونعنى بذاك انم الى ساوات جد لاا أن تدج بعض 
الظواهر الاجتاعية فى :نا.: عامة إل 3 ٠.‏ ومنذ عهد سنسر ء شاهدثا 
ظيو 0 مشترك . وهذا الطابع المشترك بين كل 
00000 م 5 عدي وجهات 2145 الاجتاعية الى أطلق عليها 
أخيراً . أجتماعية الدواخ 0 

ونظر نأت الدوافعالى أما قَ ن عليها سوروكان «ذعاور 5 اسم « نظريات 
من طرف وأحد » تشترك جميعهافي رأىواحد ؛ فهى ار 
نظر واحدة مبكانيكية . والمقصود بها تفسير تغير الجتمعات . وهذه 
التغيرات واضة بنة ومتعددة » ولكن أسبابها متشابة معقدة » ومن 
الصعب تلم ,1 + الورغي عل أساليبباء ولكى نصل إلى تفهم أسباب هذه 
التغرات وما حيط ما من تعقيدات » يب علينا تحليل حقائق اجتمع 
وتفسيرها . 

وقد أهتم واضعو هذه النظربات اههاما كبي را بدراسة تشعب الدوافم 
الى تؤدى إلى التغييرات الاجتماعية وتهيئتبا . وتنصب المناقشة فى هذا 
الموضوع على أهمية الاعمال الخاصة لهذه المجتمعات وحدودها » وعلى 
معابيرها إذا جاز القول . 

والنقط المشتركة بين هذه النظر بأت بعضهأ وبعض هى 5 


(؛؟ - تاريخ )6 


(1) أن تبحث هذه النظريات عن دافع هام . 

(؟) أنها بوجه عام » توافق بكل صعوبة على أن دور كل من هذه 
الدوافع خاضع بنفسه لبعض التغييرات والتقلبات . والدافم القطعى اليوم 
يمكن أن يؤدى دوراً ثانوياً فى الغد تبعآ لبعض الظروف أو العوامل » 
وهذا لامنع قطعآ من أن يسترد دوره القطعى بعد اختفاء طال أو قصر 


ننيجة لظروف جديدة ٠‏ 


أ أ أ تيد | لله ٍ 3 


وبمثل هذه اأدرسة حق القثيل جار بيل تارد 6" لأا تطونا 
(+م١‏ - ١١6‏ ) وهو يعلن تفوق الدراسة النفسية على الدراسة 
البيلوجية . وتفسر التطورات العقلية الفردية المنكررة أهمية الظواهر 
الاجتماعية . 

وهناك حقيقتان من الأهمية بمكان : الأأولى الاختراع أو التجديدء 
والأخرى احا كاة أوالتقليد . فالحقيقة الأول مظاهرةفردية: ومنخصائصها 
الخلق » وإنشاء الطرائق الفنية » وكذإك التنظهات الجديرة » أما القيقة 
اخرى فن خصائصها تعميي هذه المستحدثات وحاكاتها ونشرها . 

ويمكن تع ريف امجتمع بأنه جموعة من الآفراد يةلد بعضهم البعض 
الأخر ء ويول جابرييل تارد : إن هناك صورتين رئيسيتين للتقليد هما : 
تقليد التقاليد , التى تنتقل من جيل إلى جيل آخرء والآخرىبين أفراد 
الجمل الواحد نفسه وهى «١‏ تقليد العادة » وعل أبة حال فإن التقليد بوجه 
عأم وبصور نيه السابقتين شقل عادة من الأعلى إلى الاسفل » وأعى ذلك 
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أننا نقلد تلقائيا الاشؤاص أو المجتمعات الى لما فى نظرنا كيان مرموق 
وسلطة قوبة . ويلاحظ جابرييل تارد أن للتقليد طريقتين : الطريقة 
الأولى تتحصر فى تقليد « الوذ ء » أما الأخرى فى تبنى « الُوذج » 
المضاد ) التقليد ‏ المضاد ) : 

ويشبهجابر يل تارد حياةاجتمعات ببحيرة تعبرها سلسلةمن الأمواج 
ذهابا وجبئة . وغالبا ما تصطدم هذه الأمواج بعضها ببعض . وينتج عن 
ذلك » التحامات أو مصادمات أو مصالحات . 

والنفسية الاجتماعية ‏ من وجبة فظر جاب ربل تارد نفسية وجدأنية . 
وينبئى علها والحال هذه أن تبحث عن تعاريف للحالات الختلفة التى عن 
طريقبا يؤثر كل مجتمع فى الأخر ٠‏ وتحمل كل م منهما طابع الآخر . وهذه 
الظاهرة بالضرورة ظاهرة نفسية » وتحتوى على أطوار ومواقف 
وتطورات ميزة مثل المعارضة والنفوذ والإلحام والبرهنة والسلطة . 

والنقد النى وجه إلى جابرييل ارد أنه أطلق العنان إلى أقصى حد 
لفكرة التقليد » والحقيقة أنهالم تكن واضة تمام الوضوح » وأنه طبقبا 
على جميع الظواهر المقشاممة 5 

واحتلت دراسة التاواهر النفسية المقام الاول عند علياء اجتماعيين 
آخرين أمثال فا كسفيار 1162 أعجددة17 ووسترمارك عاتقصعمةة77 
وتعرى المكانة الأولى لتفسير الظواهر الاجتماعية من وجبة ذظرهها إلى 
الغرائروالميول أو الاستعدادات . وقد سار على هذا المنوال كثير من علباء 
الاجبماع الأمريكيين أمثال جيد ينجن ه0041 وكولى 08167 وسمول 
اك وعبّالأخص ماكدوجال 1معتو 3156 وهذأ الأخيرق در أسته 
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للنفسية الاجتماعية » بدأ سيكولوجية اسلوك وهى طريقة «أخوذة عن, 
المفسكرين الإنجلير 03 ومن ثم يحاول أن يلاحظط بدقة « محا كاة» ردود 
الفعل النوعية بقصد أشياء حدودة . 


والثىء الذى ثير الانتباه هو دراسة اجماهير . لجميع المفكرين الذين 
أتبنا على ذكرثم آنفآً متفقوزعلى أن أى جمبور من الناس ليس هو حصيلة 
أعضائه الذى يتشكل منه » بل إنه نوع من جوهر سيكولوجى متمين عن 
السيكولوجية الفردية . وقد قامت هذه الدراسات أولا على التظاهرات 
المريضة للجمبور : العنف وحمامات الدم والسلب » والنهب ء والعصيان إل . 
وبتمخض عن ذلك نتائج كلها تشاؤم تجاه الجاهير التى تبدو وكأنها 
جماهير عشوائية أو جماهير عنيفة أو جماهير إجرامية . وهذا يعتبر حك 
جزئياً من هذه الوجبة » لآن هناك 1 لافا من الماهير الحادثة الوادعة» . 

ويمكن أن يدرج من بين المدارس النفسية » المدارس التى اهتمت 
بنفسيةالشعوب . هثل المدارس الألمائيةهر بارت 26هط:116 ؛ ولازاروس 
مدت » وستتتهال [مطنسةة5 . 

ونضيف إلى هذه المدارس امحاولة التى أجريت فى هذا الميدان من 
جانب جوستاف ليبون «وطهنآ 896غقد© وقويه 8011166 وكسر لبج 
1 وايل فوروعتده1 5116 ومادرياجا وعة1150 ... ا . 

وقد أسدت مدارس التحليل النفسى لفرويد 0نامء7 وبا م10 
وادلرءه401 خدمات عظيمة ومساعدات كبيرة لعلم الاجتماع النفبى . 
فقد حددت عددأ معيئا من الملاحظات النفسية » وبصفة عامة لا شعورية 
ونموذجية . وتأتى هذه الملاحظات فى أغلب الآحيان من مواقف اجتماعية 
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وهى توضم الانعكاسات فى حياة الإنسان الداخلية » والمصادمات التى 
تنشأ عن المضابةت! الاجتماعية والأحداث التى تظرر فىصورة احتجاجات 
علنية أو مظاهرات ٠‏ وتعبر الانمكاسات فى حياة الإنسان الداخلية عن 
مدى المزافسة بين جيل وجيل آخر . فركب النقص ء وامتداد التعويض 
مظبران أساسيان من مظاهر فوارق الطبقات الاجتماعية التى نعنى بها 
النسلسل الطبق الذى يبدأ من طبقة النبلاء إلى طبقة الاداريين إلى طبقة 
الشعب إلى طبقة المبندسين . 

ويفسر الشعور بالذنب عددا من الاتجاهات ومن ردود الفعل . ود 
يتجه هذا الشعور من فرد من الآفراد إلى دورة التخريب والدمار فى 
ذاته لكل شىء . وقد يتحول هذا الانحاه فى فرد آخر إلى منافسات » وإلى 
أحقاد وبنضاء وإلى خوف وإلى اضطبادات . 

وقد نلاحظ الأهمية الضخمة هذه الغاذج فى الحياة الاجتماعية وفى 
نضج المذاهب الدينية والسياسية ٠‏ ويوضح الشعور بالذئت. مدى ممق 
المبادى الأخلاقية المتأصلة فينا وه متمثلة دانم فى فكرة الإثم والخطأ 
والعزاء والاستشواد والتكفير والتوبة والعقاب . ونقوم كل هذه الأمور 
بدورهام فى الحياةالسياسية والاجتماعية؛ ويمكن القول بأن طابعكل بنيان 
أجتماعى هو إثارة بعض مركبات النقص . وتعبر.مركبات النقص هذه 
عن القَلقَ و الاضطر أبات والمتناتضات » والعقبات البى تتمخض عن 
المنظيات والمعتقدات الجامدة و«صادماتها » وتعتير الوادث التارضية 
مثل الحروب والثورات والآزمات إل عن طريق الآلام التى تسبها 
خالقة لمركبات النقص ف المجتمع التى توحى بد ذلك بردود الفعل 
والاتجاهات الممرزة للاى جيل 5 


ا ممارس الميكايا تالاوج 


يكن أن يتجمع تحت هذا العنوان مدارس كثيرة متنوعة . ومن هذه 
المدارس تنطلق عدة وجبات نظر مختلفة لالثىء إلا لى تصل إلى نتائج 
خالية من كل وجبة نظر «غائية » ومن كل اعتقاد فى أية ننيجة حاسمة 
قدي إل تون الاانة وتليت رجيات نر :هزه المدارن عن لبقم 
العلوم الطبيعية والبيولوجية ما عرف عن ابن خلدون وهوبز 110868 
من قدرية متشامة مستسلية ؛ وما عرف عن هوبز من تشيعه فى الفلسفة 
لمذهب المادية وفى الاخلاق لمذهب النفعية » وف السياسة لمذهب 
الاستبدادية . 

وقد تشكلت أول جموعة من هذه المدارس عن طريق هؤلاء الذين 
شكرون كل انبجاه صادر عن العناية الإلحية شود الإنسانية نحو تقدم 
وإصلاح متواصلين . ونلاحظ أن أصحاب هذه المدارس يتخذون موقفا 
متميز أ عن موقف مفكرى القرن السابع عشر وخاصة ديكارت وسدينوزا 
وج روائفس 020115 » وماليرانش عطء دوططة1 318 وأيبئز 2تططزعآ حى 
بيل 18297:16 وكل هؤلاء أعداء لفكرة الغائية ومذهيها؛ ولتغلغل الاخلاقة 
فى كل مذهب . 

وقد بدأ الاقتصاديون الآوائل بأن كانوا علياء بولوجيين مثل 
كسناى 87 ع1 0) “أو فلاسفةمثل أدم 'عيث. أما ماركس وبارتو 20 
فقد برآ بدراسة الاقتصاد أو لاثم انتقلا إلى دراسة الاجتماع ثم أديجا 
الاثنين معاً . 

ولعتر بارت معجوم ؛ مشلله فى ذلك مثل د فالرأس » 25721289 
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, وكورنو > 01 ترون أحد هو سسى الاقتصاد الرياضى » فقَد اول 
أن ينقل إلى علم الاجتماع طرائق التحليل الرياضى . ويمكن القول بأنه 
حتى عبد بأرنو » كان عند جميع علماء الاجتماع موقف تصوف تقريبا يكاد 
يكون غير ملموس . ويهدف هؤلاء جميعاً إلى اتجاه أسابى » وهدف 
مشترك نحو مستقبل الانسانية . ومنذ عصر الحضارة ؛ وجميع المفكرين 
يعنقدون تطوراً حتمياً ٠‏ فالبعض منهم ركز دراسته وأفكاره على 
الآضواء المتزايدة الى تشعبا الحضارة على الإنسانية » والبعض الآخر 
ركز على دراسة نظربات التقدم : 

والواقع أن عل الاجتماع الكلاسيكى كان لاييتم بتانا بالطريقة 
القصصية الى درج عليبا المؤرخون . فكان هؤلاء يغتبطون ويسرون 
من سرد الحوادث الكثيرة المثيرة ذات الطابع التراجيدى والمسرحى . 
وكانوا بغضلون غالياً سرد قصص الانقلاءات والمصادمات العنيفة » ولكن 
علياء الاجتماع اعتيروأ أن هذه الحموادث مأهى إلا سلسلة من الحوادك 
المسرحية التى نتعاةب الواحدة بعد الاخرى » ولكنها لاتعتير مادة خصبة 
لدراسة أى مجتمع من المجتمعات ؛ ولانواة تقوم عليها دراسة اجتماعية 
علمية . والحقائق التارضخية التى تفيد عدءاء الاجتماع فى دراستهم للمجتمع 
الإنسانى هى التغيرات الى حدثت جاه تشكيل الانظمة الاجتماعية » وتجاه 
طربقة الحياة والمعارف والمعتقدات والأنظمة السياسية . وبذلك يكون 
الغرض من درأسة الجتمعات » إما هو محاولة لاستخلاص معنى هذه 
التغيرات . ولا فى من هذه الدراسة ١‏ كتشاف المعنى العام التطور 
الاجتماعى »بل يجب انب ذلك البحث فى التاريخ عن أدلة و.اهين 


تؤيد هذا التطور ء وهذا التغير . 


وهناك اتجاه فى نظرية « الدوافع » ؛ فكل نظرية من هذه النظريات 
تحاول أن تغلب شأن ٠‏ دافعها ه ثم تبادر بعمل قائمة من الحقائق » لتيت 
نظريتبا» ولكن بارتولم يتبع هذا الاتجاه » بل بحاول أن يبت أن كل 
مجتمع عبارة عن جباز من الموازنات بين قوى مختلفة . وقد يكتب البقاء 
لآى مجتمع طالما أن العلاقات بين هذه القوى توكد تماسكه المتواصل . 
وقد حاول بارتو من جانبه تحليل هذه القوى » فذكر أن لءض هذه 
القوى أقتصادية »ولمذا فهى تخر ج عن إطار علم الاجتماع »ولى سحدك 
عن أمم القوى الآخرى ء فإنه يحاول جاغدا أن يكشف عن عدد معين 
من البقايا الثابتة للقوى تا .ع ظاهراتها . ويعتك تطارى اميشعات 
على مقدار هذه القوى الختلفة 'و! كن :؛. بت:وع هذا المقدار نقيجة لظبور 
صور جديدة من التوازن على غير اتتظار . وبذلل '5:..بل سكن ما 
سيكون عليه التطور الاناعي . 

وقد أ كثر بارتومن ألأملات المتعاة 'اتى جلبها عليه تفكيره المتناقض 
ليزيدمنأهمية اختلافوجهات نظره تجاه امجتمع معالمذاهب الكلاسيكية . 
و إعلنعلى الملا أمام الذين يعتقدون التقدم الثابت والمتواصل للديموقراطية 
أنحك الأرستقراطياتحتى العنيفة منها قد دام بعض الوقت . وأما بالنسبة 
لمؤلاء الذين يعتقدون التقدم الاخلاق » فهو بحاول أن بين عن طريق 
جمع بءض الحقائق المتناقضة » أن الخرافات مازالت جزءا من معتقدات 
الإنسان , لان الإنسان فى حاجة إلى أن يشر بأنه مكبل فى أغلال عدد 
من المعتقدات , حتىلو كانت غير مطابقة للعقل . 

وبالرغم من الطابع د الميكانيك , فاهيمه الاجتماعية ' فإن بارنو 
يلق أعمية كبيرة على الاختلافات العنصرية للأفراد التى ينتج عنبا 
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ظلواهم تدرج الطبقات , وعدم المساواة الاجتماعية . ويتضمن هذا التدرج 
ظاهرة ١‏ دورة النخبة الممتازة» أعنى التنقل المتواصل للأافراد الذين 
مم أحسن موهبة من الطبقات السفل نحو الطبقات العليا ؛ وهذا التنقلقائم 
على و الإخصاب » المتميز . والطريقة التى تنتبج عنها دورة «٠‏ النخبة 
الممتاز ة» والى تعر إحدى الخصائص التى كين تماذج المجتمعات . 

وقد حلل م. جينى نهذ .11 النتائج الشديدة التنوع لتذبذب التوازن 
الاججتاعى وتخاصة فى ميدان الاقتصاد . وأوضح أن بعض هذه 
التذبذيات ليس ها إلا ننائم وقتية أو محدودة جداً » أما البعض الآخر 
منبا » فإنها تحدث تغييرات جذرية فى البنيان الاجتهاعى » وهناك 
تذذبات أخرى تحدث تخمير أت كلية ينتج عنها تنظيم جديل مود ناته 
للمجتمع وللءلاقات الاجتماعية . 


زاحت اجنين الاختيا 

برى أصحاب هذه المذاهب أن الاختلافات فى الحضارة وفى القوى 
لبعض الجتمعات تنوقف على الموأهب الفطرية لكل جنس . ويترتب 
عل هذه المواهب أن كل جنس معد سلفاً ليحتل مكائته التى لا بد أن 
يصل إلا بالضرورة الحتمية . 

ونلاس الإبمان ببذه النظرية والاعتتقاد فيبا فى كل المجتمعات 
القديمة تقريباً . 

فثلا فى مجتمع القبيلة يعتقد جميع أفرادها أنهم م تبطون ارتباطاً 
وثيقآً بروابط الدم . وهم يعتبرون أنفسهم من سلالة جد حا أو بطل 


ليل 


عظم : أو سلالة لاله 6 أو سلالة لحيوان ء توتيميك عدن 1م106 
(وهذا الحيوان هو النىكانت تعتيره بعض القبائل البدائية أنه جد أو إله 
لها ) . وكانت مثل هذه القبائل تحتقر القبائل الأخرى وتنظر إليها على 
أنها قبائل دنسة غير طاهرة » وزندبقة » ووضيعة . 

ولكن بمجرد أن اتسع أفق العالم » وانتقل من مجتمع ضيق الحدود 
ومن قبيلة تنقسب إلى جد حا أو بطل عظى ؛ ومن مجتمع النبلاء إلى 
شعب كثير العدد , اصطدم أصعاب هذه النظريات بالماين بين اللغة 
والدين والحضارة والجذس فى تمع واحد أواق فعب واعد .ولقد 
حدث هذا الآ فى القايز فى الجنس بين اليونانيين والبرير . أما 
الصينيون » فقد ظلوا على ولائهم على هذه الأسطورة واستمروا 
يطلقون على أنفسبم أنهم من ١‏ أبناء الحمون ٠‏ أو من سلالة 
د ماثة العائلة » . 

وفى أئناء القرن التاسع عشر كانت الظروف التاريخية مبيأة لتوحى 
بمذهب تسلسل الأجناس وحتى ذلك الوقت كان العالم مقسماً إلىكثير 
من الحضارات الكبيرة ذات وسائل الإنتاج المتقاربة 2 وكانت كل منبا 
تفاخر الأاخرى بعلو شأنها فى الميدان الدينى والأخلاق والثقافى . 
فثلا » الصين واليابان والعالم المبيحى والعالم الإسلااى كان ينظركل 
منهم إلى الآخر على أنه عالم من اليربر ومن الزثادقة . 


ولقد شاهد القرن التاسع عشر الحضارة الآاوربية تخطو خطوات 
سريعة نحو التقدم » على حين كان معاصرو املك لويس الرابع عشر 
يتحدئون عن ملك الآتراك بأنه « أعظم ملك فى العالى » أما بالنسبة 
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لوجهة نظر المعاصر لعام 181٠‏ » فقد أطلق عب الأأمبر اطورية التركية 
أسم « الرجل المراض »ء وكانت الهند فى القرن التاسع عشر «ستعمرة » 
وألصين دولة هرمة واليايان ملك هزيلة . وكانت معظم الحضارات الى 
تفاخر بنفسبا تحنى الرأس أمام الحضارة الآورية ٠‏ 

وقد تباورت هذه الظاهرة وانعمكست آثارها فى شكل مذاهب » 
فد نشأ عن ذلك نظرية جويينو سهءدنامك الى تتحدث عن عدم 
المساواة بين الاجناس البشرية . فالعامل الاساسى عند جويينو لتقدم 
امجتمع أو تخلفه هو العامل العنصرى ؛ فمندما يتخلف أو بتدهور يرجع 
ذلك إلى أن تكوينه العنصرى غير نتيجة اندماج عنصرين معاً فى شعب 
واحد . وهو يؤكد أن هناك أجناساً ٠‏ رفيعة » وأجناساً « وضيعة » 
وأن معظم الأجناس غير قادرة أبداً على أن تتطور وتتقدم نحو سم 
الحضارة الإنانية » وحجته فى ذلك أن بعض الشعوب الى كانت 
تعيش فى بيئة طبيعية مواتية ظلت على حالتها البدائية . وهو يعلن آن 
الآجناس الثلاثة ( الأيض والأاصفر والأسود ) لكل منبا أصل 
تختلف عن الآخر. ومن هذا الاختلاف ؛ تنتج خصااص نفسية 
دائمة البقاء لا بغير منبا غير اختلاط الأجناس . وهو لا يؤيد هذا 
الاختلاط ؛ لآنه من وجهة نظره وخاصة من الجنس الأأييض بهدد 
الطابع الاخلاق والفردى للجنس البشرى بالانبيار والتخلف . 

وكانت نظربات جو يبنو نقطة بدء لمالغات شديدة <تى انتقلت من 
مرتبة كونها نظرية إلى مذهب سيامى ما أدى إلى اتتشار الاضطرابات 
والثورات الدموية فى العالم . وقد تكون فاشر دى لاوج ع معطمولا 
ماهم تلميدذ جو بدو قَ عام ٠6و[‏ أنه بعد لضع عشر سئوأت » 


هفل 


سيقتتل الناس فيما ينهم بالملايين من أجل اختلاف مقاييس م أتبوم . 

وقد لاحظ بعض المفكرن أن تلك علامة حققة يدل على تمايز 
الأجناس . وقد انقسم الناس من وجهة نظرم إلى نوعين : نوع تستطيل 
عنده الجججمة ( الطول أ كبر من العرض ) والنوع الآخر تضيق عنده 
الججمة ( العرض أكبر من الطول ) . وهم يعتقدون أن استطالة 
الججمة تدل على ما لصاحببا من مكانة كبيرة » واستمر هذا الاعتقاد 
سارياً إلى أن اكتشف وجوده عند الجنس الأسود . 


ومن ثم ظبر على مرح الاجناسعدد معين من نظريات الاختيار » 
وكانت هذه النظريات جميعها تعلق أهمية كبيرة على العامل الوراى 
ننيجة لتأثر ها بمذهب دارون متوحدط وكان لابو ج وعدووة]1 بيذ 
جويينو يلق المسولية على المبادى” الاخلاقية النى تفسح الطريق فى امجتمع 
الحديث أمام بقاء الضعفاء . وبعث الوضعاء . وقد يتمخض عن الاختيار 
الاجتماعى الناقص اتحدار الجتمع واتحطاطه . 


وعلالعكس فإنأتو آمون همد 0:0 الذى ينطلقمن وجبةالنظر 
هذه نفسها على منوأل بيرسوكٌ ووجوء2 لتجى إل نظرية متفائلة التدرج 
الاجماعى . فبو يقول إن جميع الانقامة منذ الطفولة والمدرسة تقوم 
يوظيةتهاكأنها حواجز لتقف سداً منيعا أمام غير القادرين » ولتفسح 
الطريق أمام ذوى الاستعدادات ليتعلدو! وتقوم بتوزيع أعضاء امجتمع 
على حسب الكيف . 


ولكن المفكر الانجايزى م ٠‏ سوروكأك صنعاه<ه8 أوضسهذهالنقطة 
تفسبا ىمو لفه التحر كالاجتماعى 1101117 [واعوه » وأكد أنهإذا كان 
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الأس كذلك فيجب عل المؤسسات أن تقوم بهذا الدورء لآن أى إعان 
كلىفى فضائل الوراثة تعارض بع اعرف احا ادي 
الاستعدادات فى امجتمع . «فمن اقل هذاء فإن نظام الطوائف الذى هو 
بمثابة المذهب الاججماعى القام على الاعتقاد فى الوراثة أضى عاملا 
لا أمية له . 


و وتتعارض أظريات الجن أس مع الإنسانية والمثالية فى الجتمم ( ومعى 
هذا أن هذهالنظ رئات تيد قضانا يأ هيردر فى خاصيةعدم انتقال«الآروا ل 
والثقافات الشعبية . وتبعآً لوجبات نظر هذه القضاءا فإن الإنسانية ستظل 
وجود عدم المساواة والفوارق عن طريق الخؤوف والرعب من اندماج 
الاجناس بعضبا فعض 2 وزيادةخطورتماعلى امجتمع الإنسانى» وإماقبول 
أندماج الأجناس والانفهاس فى تدهور وانحطاط فى امجتمع بشكل لا يمكن 
علاجه ف يوم من الايام ٠.‏ 


وأخيرا فإن المفكر الاجتماعى جالتون ه614 انتهى إلى نتانح مختلفة 
فى بجموعبا برغم فروقها الدقيقةجداًء وذلك بعدعمل ملاحظات استنفدت 
منه كل صبر وأحتهال ؛ فهو يرى أن الاستعدادات الفطرية موزعة بين 
أعضاء جتمع واحدأو جماعة وأحدة تلى حسب قو انين نظرية الاحتهالاات 

وقد ذكر بعض المفنكرين الاجتهماعيين أن هناك تشابها كبي رأ بين صراع 
القوى فى العالم الحيوانى وبين صراع القوى فى امجتمعات الحديثة ؛ ولكن 
البعض الآخر ء يتكر هذا التشابه ويستبعده لوجود فوارق واضحة بين هذا 
وذاك ‏ :دكا يكن التينات: الإننانتدة أكثر اناغ » وأكتن 


حل 


تفكيرا » وكلا تعقد تقسم العمل ؛ فإن عوامل التنظم . أعنى عوامل 
المساعدة والتعاون تغدو أ ل أهنية: 


أما ففها يختص بالنتائج الجماعية للحرب » فكثيرا ما يلابسها تعقدات 
وتناقضات . وقد يحدث أن يتكاثر عدد الجنس ال:صر أ كثر من الجنس 
الميزوم » وخاصة فى البلاد الى يتذوج فيبا الرجل عدة نساء» أو المرأة 
عدة رجال»وكذاك فى الجنس الذىيمارس خطف النساء والذى ينتج عنه 
حاف امتزاج الاجئاس بعضها فى بءض بصورة شديدة . وأحمانا حدث 
العكس ف البلاد الاخرى ذات الحضارة» فإن الجنس المهزوم الذى شكس 
إلى طبقة أسفل , بأخذ .كانة الجنس المنتصر شيا فشيثاعندما بقل تكاثر 
الابقة الموجبة خصوصا فى الجتمعات الى لا سمح فيبا بالزواج 
إلا من امأ وأحدة . 


ا مارلا نول و لوتسب وا ران واويسة 


كاف توسيديد 96ذهرءن ا وفيكو م16١‏ من أوائل المفسكر بن 
الاجتماعمين الذين علقوا أي ةكبيرة على العلوم الاجتهماءية فى دراسة 
الجتمعات البدائية . 
فق القرنين السادم عشر والثأمن عشر » هنم المفسكرون الاجتماعيون 
بدراسة قصص الرحلات ودراسة أخلاق الشوب القديمة . وقدنعت 
الآفريقورن البدائيون والا مم يكيون وسكانالحيطات فيالعصور الوسطى 
حتى القرن الدادس عشر بأوصاف فيبا كراهية واشمتراز مجتمعاهم 
ثم أنى بعد ذلك , رد الفعل المضادفى القر نالثامن عشرء وكانهذا ا 
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لأسطورة ه المتوحش الطيب » الذى تحدث عنه جان جاك روسو 
وشاتوربان لمسقةعط تسدعلوط0 . 

وفى القرن التاسم عشر ‏ بدأت دراسات موضوعية للمجتمعات 
البدائية . فقد ١‏ كتشف شيا ذشيثا كيفية تنظيمباء وجاز القبائر » وفروعه 
واختلاف مفاهم القرابة الإنسانية ٠‏ 

وقد وضح لدى مفكرى القرن التاسم شر التشابه بين التنظهات 
البدائية » وبين تنظيهات أصول الإنسانية . وقد أشاره ماسكراى 
111067 إلى التشايه كذلك بس تنظييات البريبر فى شمالى أفر ما ون 
تنظيهات المدنية اليونانية البدائية . وفى مؤلفات شهيرة لجيمس فريزر 
2 و6 طول ) ذكرأن بعض التنظيهات البدائية تحولت شيئا فشيئا حتى 
أصبحت تنظيات لشعوب أ كثر مدنية . 

واعن تفسير أت جيمس فر يز ركانت قائمة على نظام ف التفكير بتشايه 
عند جميع الناس فى جميع العصور ؛ أما من جبة نظر ؛ ل . ليق برهل 
أطد:8-رم1.6 .1 فقد كان فرضه على عكس ذلك حيث يقول: « إن 
أظام الفكرة البدائية يختلف عن نظام الفكر عند رجال هذا العصر ,» 
ولا يكن هذا الاختللاف فى معتقداتهم وتفسيراتهم للعال المتغير سب » 
بل وفى طريقة التدليل عب الأشياءكذلك . وأصل المطابقة التى تغلب على 
طابع تفكير هذا العصر تعارض طريقة المشاركة عند البدائيين؛ فقد يكون 
الإنسان هو ذاته أو شيثا آخر . وتمتد الذاتية الإنسانية فىكل توابعبا 
.ويمكن المرء أن يؤثرعلييا عندما ممنلك طيفها أو بعض أجراء من جسمبا . » 

وهذا يؤدى بنا إلى قوانين السحر » فيتمثل السحر كأنه انحراف 


١1 


« التكنيكية » بل هو « تتكنيكية كاذبة » , وعلم كاذب » فقد تتفق تقريياً 
طرائقه مع قائمة ه السفسطة »كا تحددها المنطق الكلاسيكى ‏ وأمم بنود 
هذه القائمة هى ١‏ قانون الاتصال ء و « قانون التشابه» . وقد أشار 
لو يس فيير جو طه77 دثنام إلىكيفية أن السحر كانيمثل أقصر الطرق »؛ وتفبم 
الأمور يتسكون على الأخص عن طريق التشابه مع العلاقات الاجتماءية 4 
وإمكانيات تحضير الأرواح عن طريق التخاطب والرسم والكتابة ع 


وبنبغى لدراسة طبائع السلالات البشرية أن نضيف عليها دراسة 
العادات الشعبية ( الفولكاور ) . والدور العام الذى يقوم به هو تبيان 
ما تخلف عن آثار العقلية البدائية والسحر فى الشعوب المتمدينة .. 
ويخاصة بين سكان الريف ٠‏ 


ربعا ما اجتراع المشاى 


يتميز هذا التجديد بطابعه الحيوى أو ٠‏ الديناميى » فيقول فوبيه 
موحنسسم : إن آمالنا تحتوى على أفكار وآراء د تحركة قأهرة »> 
9--10669 ستؤاثر إن اجلا أو عاجلا على الحقيقة وستساعد على 
تغيير العام . أما كارل ماركس فقد أعطى ما أطلق عليه اسم ه الداقع 
الذالى 78 أهمية كبيرة وكان جورج سورل 50:61 5هوع:ه © أحد الداعين. 
إلى مثالية « العنف » وكان يعلن أنه تحنم على التنظم المبنى أن بحل حل. 
الدولة التقليدية » ولكى يحدث هذا ينبغى على البروليتاريا أن تتصفه 
بالفضيلة وبالاستعداد للكفاح . وقدشاءت سفرية الزمن أن يكون موسيلرى 
هو تلميذه وأن يقوم بما قام به بام ااشعارات الي أطلقها سوريل . 
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ول يفت .رجسون ع1 أن يتوج أعماله الفلسفية برسالة عن 
درأسة امجتمعات » فهو يعتقد أن امجتمءات فى أنة لحظة متحركة بوساطة 
مثل أعلى مسيطر علبها . ولكن هذا المثل الأعلى يتغير» لاعن طريق 
المصادفة , ولكن عن طريق الحركة الدائمة فى جميع الاتجاهات . وعندما 
يستنفد جباز أو نظام محتواه المنطق ‏ أو عندما يحقق نفسه فى المنظمات 
. إلى درجة تخرجه عن طابعه الأصل أو مثله الأعلى اأذى رسم له ؛ وأن 
يشير مقاومات عنيفة » ما يلبث أفراد هذا النظام أن يتخلصوا منه » 
ويختاروا لأنفسبم مثالا أعلى مضاد , وهذا ما يطلق عليه « قانون 
الحذيان المزدوج » ويفسر هذا القانون حركات التاريخ الواحدة تلو 
الأخرى » وظبور أنظمة من المعتقدات والجتمعات التى تزيج كل منهما 
الآخرى من أمامها بالتوالى . ولكن برجسون يعتقد اعتقاداً راغةآفى 
التطور وأنه خالق ومبدع ٠‏ فكل الظواهر سواء أكانت نفسية أم 
أجتماعية أم تارخية غير قابلة للرجوع إلى الوراء وه ىكذلك - للأسباب 
نفسها ‏ غير تمكن التكبن.ها . وهو لا يعتقد [طلاق فى « القدرية»بجميع 
صورها الختلفة » فبو بقول . « إن مستقبل الإنسانية سيظل غير 
محدود المعالم لآنه يعتمد عليها » . 
ويسم برجسون المجتمعات إلى جماعتين رئسيتين : الجتمعات. 
المفتوحة والمجتمعات المقفلة . 
فنى امجتمعات المقفلة » يقف القائمون بالأمى فيا بينهم غير مبالين. 
ببقية أفراد مجتمعهم على استعداد للصراع أو عن الدفاع عن أنفسبم » 
مجبرين على أن يتخذوا لأنفسهم طريق الكفاح » وهذا هو طابع 
| مجتمعات البدائية امحصورةوالمعزولة . وهو يشير إلى مجتمعات الحشرات. 


(ه س تاريخ ) 


التى لها خصائص مشتركة مع المجتمعات البدائية بقوله :ه يكون موقفبا 
فى تهاية إحدى الخطين الحامين من التطور الحيواتى » كا أن الجتمعات 
الإنسانية يكون موقفبا فى نهاية الخط الآخر ء . 

أما الجتمعات المفتوحة فبى امجتمعات الى تحتضن فى الاصل 
الإنسانية كلبا » ويكون الاختلاف فيما ينها فى الكيف لا فى الم . 

وإزاء النظريات التى تحدد عمل الآفراد وأفكارمم بمكانتهم فى امجتمع 
.بذاكر برجسون ه أن هناك نبلاء تعاونوا على [نجاح ثورة ١7/84‏ الى 
ألغت امتياز النسب والحسب الذى كان يعطى الفرد فى امجتمع مكانة 
عظيمة » ... « وأن القفزات الكبرى التى كانت موجبة ضد عدم المساوأة 
أنت من أعلى لا من أسفل » . 

وقد رد برجسون عل إميل فاجيه يهدية5 واندظ الذى كتب 
.يقول : إن الثورة اندلعت لآن الشعب كان يموت جوعاً » بقوله : 
« يحب أن عرف لماذا رفض الشعب عند لحظة معيئة الخضوع 
للموت جوعاً ؟» : 


كلل 


البّا كالشالكتف 
ا مواقت ا حاضةٍ لام الجاع 


الغممْل الأوك 
التباعر بان ا مزاهب والنظريات 

سدق لنااليوم أن عم الاجتماع قد دخل مرحلة جديرة ألا وهىالر<لة 
العلمية . وقد أعةب المرحلة القديمة للأنظمة الكبرى وللنظريات الكثيرة 
التى كانت تفسر الحياة الاجتماعية بحركة واحدة أوبعمل دافع واحد»ء 
مرحلة النجرةة . وبمجرد أن تعدى الإنسان التشابه الكلى فى المجتمعات 
الدائية , أضكت الحياة الاجماعية مادة معقّدة تتشا بك فيها الأعمالالمتشاءمة 
لكثير من الدوافم . وهذه هى إحدى العقبات للعلوم الاجتماعية . وتعمل 
الدوافم الختلفة بقوى شديدة متنوعة أشد التنوع على حسب العصور 
والظروف » وتبع ما نطلق عليه فىكلة واحدة اسم «١‏ اللحظة التاريخية » . 

وقد أراد رواد عل الاجتماع أن يبدءوا ه بالتركيب » . وفى إحدى 
المناقشاتالشبيرةلاميل ليفأسير .»1.6755 و1آنم1 عن عم الاجتماع 
أنبى حديثه بقوله : « أنصح علءاء الاجتاع بالاعتدال» . 

وقد حافظ عل الاجماع على هذا النصمم من قبل هذا الأخصان فى 
الأبحاث الإحصائية . وقد بدأ عل الاجناع مخطو خطوات إلى الآمام 
بكلحكة واتزان » ويصنف ويجحرى” وحلل كذالك . 

وأول هذا التمايز الذى ينبغى علينا أن نوضحه بكل عناية فى جميع 
العلوم ويخاصة فى عل الاجتماع هو الاختلاف بين المذاهب والنظريات . 
فحّى العصور الوسطى : كان من الصعب على الفلسفة أن تتخلص من 
الديائة التى كانت بمثابة الخادمة لها , وكان عل الاجتماع معرضاً على الدوام 
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الخضوع لتيارين : التيار الفلسئى والتيار السياسى . والفضل ال كبر الذى 
يعرى إلى أوجست كونت أنه أبعد الدراسة الاجتماعية والتفكير 
الاجناعى عن الميتافيزيقيا » ولكن ظبر أنه من الصعوبة بمكان تحرير 
علم الاجتماع من تأ ثير السياسة المقنع أو المكشوف . 

ومن الواضح أن المرء لا يستايع أن يطالب السياسة بالتوقف عن 
التدخل حتّى يتم تشكيل عل اجتهاعى قائم على أساس واقعى من الحياة 
الاجتماعية الخالصة للإنسان » وبعيد عن أى مؤثر خارجى أو داخلى . 
ولا يغرب عن بالنا أن الانقلابات السياسية هى التى حركت أو نببت 
التفكير الاجتماعى » وهى التى أثارت حيوية الفكرة . 

و تحاول الاتجاهات السياسية امختلفة أن تنديج فى على الاجتباع 
إلاعن طريق انحراف المذاهب » فكل صاحب مذهب من هذه المذاهب 
لم يعبر إلا عن جم.م آرائه واختبارانه الشخصية . فالاداة العلبية لكل 
مذهب تقوم على إثيات حقيقته باللراهين الثاة » وبالحقائق المؤكدة . 
فكل مذهب اجتاعى تتوافر فيه هذه الآمور يكون صالحا التطبيق 
ويصبح يحانب ذلك مذهياً تشريعياً . 

أما النظريات » فهى تحتوى على ترتيب الحقائق وتفسيرها بوساطة 
جموعة من الفروض ومن البادى" القابلة للمناقشة عندما نظهر حقائق 
جديدة لا تتفق معها . وعلى ذلك فالنظرية نشارك العلم من حدث التعمم 
« والتركيب » المحدود . 

ويؤدىالفرض دورا آخر : دور إثارة البحث الذى تقدم له اقتراخات 


ممكن » إثباتها والتحقق منها بوساطة البحث أو التجربة . 
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إميل د ركهم ستعط طامط عانسع (حمم1 - 317و( ) 


مفشكر اجتياعى ولد فى مدينة ايينال 1ددنمظ فى شرق فرنسا . 
وعندما أتم دراسته الثانوية » تقدم لمسابقة الدخول فى مدرسة المعلمين 
العليا بباريس و«دوكمن5 ولدسءه28 و1مءظ وتتليذ فيها على كبار 
الأسانذة . وبعد أن تحرج فى هذه المدرسة اشتغل بالتدريس فى المدارس 
الثانوية . وقد أتيحت له فرصة الذهاب إلى ألمانيا فى إجازة علمية . وقد 
هيأت له هذه الفرصة دراسة نظمها وأساليبها ودراساتها العلبية . وقد 
نكب هناك على دراسة عم الاجتباع على أبدى أسائذة كبار أمشال 
« فاجتر » وه شمولر» وه فونت»ء ويقال إنه تأث ركثيرا بأفكار هؤلاء 
أكثرمن تأثره بأقكاره أوجست كونت ء . ولا عادمن ألمانياء خصص 
نفسه إدراسة عل الاجتماع ومما ساعده على ذلك أنكلية الآداب بمدينة 
يوردو بفرنسا أن.أتكرسيالمادة عل الاجتماع ؛ فعهدت إليه بالإشراف 
على هذا القسم . فبدأت عنايته تتضاعف فى معالجة بعض المشكلات 
'الاجتماعية . وكان ما يميز دركهم عن غيره من المفكرين الاجتماعيين 
أنه كان يجمع بين تدريس عل الاجتماع والترمية . 


وكانت أول مشكلة عالجبا وألف فها رسالة نال مها درجة الدكتوراه 
فى السوربون مشككلة « تقسم العمل الاجتهاعى » ثم ألف كتابً عظيها 
يرفعه إلى مصاف كبار الآساتذة وهو ١‏ قواعد الممبج فى علم الاجتماع » 
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السوريون90 » . 

وبعتير [ميل دركهم أحد الذين ساعدوا مساعدة كبيرة على إضفاء 
خصائص العم الحقيق على عل الاجتماع . وبفضل تأثيره الشخصص 
التف حول هكثير من تلاميذه وأسس مدرسة ساعدت بقوة على تقدم 
معرفة الظواهر الاجتاعية . 

وتمثل أعمال دركهم بجبوداً ضخماً فى إقامة أساس علمىارتكر 
عليه علم الاجتماع ؛ وفى سبيل هذا المدف » أنشأ جموعة من المعالى 
الشاملة هذا العل ؛ وحدد تحديداً قاطعاً طرائقه فى البح والتفسير . 
وبهذا حصل عم الاجتماع « الدركييمى » على مكتسبات كثيرة ومفيدة 
نذكر مئها : 

١‏ الحقيقةالاجتاعية : يقول دركبيم: « إنشبغى علىعلم الاجتماع 
أن بعد طرائقه العلبية » وألا يقوم بدراسة الظواهر الاجتماعية عن 
طريق المصادفة ويتحتم عليه بعد أن يضع فى الأصل ٠‏ نوعية » المجتمع 
تحدير الحقيقة الاجتماعية » . 

ويقول دركييم : « إن الحقيقة الاجتاعية تعرف بخاصيتها الواقعية . 
وفى الواقع » أنما لا تعتمد علينا فى تغييرها إلى حسب هوانا » بل هى 
مثل حقيقة خارجة عن الفرد . وف مواجبة الفرد » تعرف الحقيقة 
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خبل 


الاجتهاعية عنطريق القبر . ويمكن دراسة الحقيقة الاجتباعية موضوعياً» 
شأنها فى ذلك شأن دراستنا « للأشياء » . ويقول دركهم : « إن الثىء 
قد يتعارض مع الفكرة » 5 أن ما يعرفه الفرد خارجيا قد يتعارض مع 
ما يعرفه داخليا » . 


(؟) القايز بين أحكام القيمة 0 الحقيقة : تشمل أحكام 
الحقيقة منطوق بهض البدهيات البس'ة مثا اه . أما أحكام 
ألقرية جما عل تقدير لوكا اللي ع الل بعد ملدقااف اكد 
00 وقد يم ه11 لدف لا معي لله دون هذه الحياة ! 

مخال ذلك : أنه لن يكون هناك تيم !تن ادية لسلعة من السلع دون أن 

اح اتا د سل اي أن بكون لها سوق » وكذلك 
القيمة الأخلاقية : فعندما نقول ١‏ بير خيرء فالمقصود من ذلك معنى 
مضاف مشتق من الحياة الاجتاعية . 

() معيار الأكراء :كا, ثىء بثبر إلزاما أو [كراها ثىء اجتهاعى 
صرف »ء وحذا الثثىء الإلزائى إما أن يكون إيحابيا أو سلبياً . وقد يندج 
هذا عن مقاومةمادءة»مثلاعندمائرغبف شراء أو بيع ثىء زيادةعن قيمته 
المستحقة مهما كان العقاب المازم » وعند ما لانهتم باتباع ما جرى عليه 
العرف مهما كانت عقوباته الشديدة ٠‏ وعندما نضطدم بقوانين البلد 
أو قواعدها الأخلاقية . 

وأما من حيث أفراد الجتمع فإنهم يحملون فى أنفسبم هذا الإإكراه 


١١ 


أو الإلزام . وقد يظهر فى داخل نفوسهم تحت صورة عدم الارئياح 
والملل وتبكيت الضمير . 

(4) تقسم العمل : كان آدم عيث يعتير تقسيم العمل الحقيقة 
الرئيسية للاقنصاد . ويبين دركبيم أن تقسيم العمل بحددكذاك الأخلاق 
والقانزن وبقدر ما تزداد « الكثافة الاجتماعية » تزداد منثم حدة تقسيم 
العمل؛ وعندما يحدث دذا التطور فى المجتمع وإن ميدان قانون العقوبات 
الذى بوصف بالعقوبة الرادعة » سيتكمش فى سبيل ظرور القانون المدى 
الذى يوصف بالعقوية المصلحة , ويذلك » تنجه الطبقة المهنية إلى أن تحل 
> الطبقة الارستقراطية أوالعسكريةالتى تحتل مكا نالقيادة دائما . ويحل 
العقد محل القانون . وقد أ“يتت الأحداث الآخيرة وجبة نظر دركبي كأ 
كذبت وجبات نظر سينسر . «6ن:وم5 

وهى تبدو أنها قشير إلى إمكانية تنظيم صناعى ذى سلطة قائم على 
العمل الإجبارى وتسلسل ذى طابع عسكرى ء أعنى الطابع الذى تحل فيه 
العقوبات الجنائية ( السجن والنق والتحقير ) تل العقو بات الاقتصادية 
( التأجيل . والغرامة »والحرمان) . 

ترق أن بوجليه 16ج801 عندما طبق طر يقة د ركهم 7 كد أن أفكار 
ه المساوأة » لم ننقشر إلا فى المجتمعات الكثيفة بالسكان ويخاصة فى 
المدن الكيرى 1 


ونحن لا يكنا التحدث عن عل الاجتماع إلا عن قوانين أو هؤثرات 


يفن 


تقريدية» ونرى أن القوانين الاجتاعية لها هدف دودف المكان والزّمان 
وأى مفكر يحاول أن يضع قانونا فى علم الاجتماع ينيغى عليه أن يحيب 
عن هذه الآسئلة : أين ؟ ومتّى ؟ وفى أى الشروط ؟ 


وقد يرأنا بعرض للمواقف الحاضرة لعل الاجتماع على حسب وجوة نظر 
دركبيم » وهو إعتبر أول من أبعد عل الاجتماع عن الدبن وعن الفلسفة 
وعن السياسة . وربماقد ذهب أبعد من ذلك ؛ فلشدة تحمسه البالغ » أراد 
أن يغير من وظائف عل الاجتماع , وأن يحاول أن يحد فيه التفسير النباى 
للدين ؛ والفلسفة . وقد انتبى إلى القول بأن درجات الفرم هى الإشعاع 
لتركييات الأولية الاجتماعية . 


زوفل 


الفصعرالكاك 
المعرق ل كاضر" تعستا البصمّاع 

كان التفكير فى المسائل الاجتماعية أيام الاغربق يتضمن معرفة عميقة. 
بالتاريخ وحياة امجتمعات » وكان يتضمن بجانب ذلك معرفة بمعتقداتهم 
الدينية والفلسفية وبالاساطير 3 والايد.ولوجيات الى تعير عن أعمالهم 
وأفكارمم وقوانينهم وننظماتهم السياسية » وحياتهم الاقتصادية ٠.‏ وعلى 
ذلك , فقد ظهرت الفلسفة الاجتماعية كأنها تتويم لكل هذه الاعمال 
وكأنها ننئجة الحصيلة معار فنا السابقة . 

ونجد هذا الوضع « الموسوعى » للفلسفة الاجتماعية عند جمييع 
المبشرين بهذا العلم . ونحن نعرف المكانة التىكان يحتلها التفكير فى العلوم 
الطبيعية والطبية » وقد استرعى أوجست كونت الأنظار إلى هذا الوضع 
الجديد لعلم الاجتماع بتصنيفه العلوم وبمنبجه فى الفلسفة الوضعية . 

ومن وجبة أخرى» فإن تاريخ عل الاجتماع يشير إلى أنه من الصعب 
علينا تصور وجود مفسكرين اجتماعيين خلص . ونحن نرى هو لاء ملزمين. 
فى دراستهم بالاستناد إلى حصيلة علم أو أكثر من العلوم الخاصة ؛ وقد 
بكون أحد هذه العلوم تشريعياً » والآخر اقتصادءا أو نفسياً . 

أما من جهة هؤلاء الذين أرادوا برغم كل ثىء إنشماء علم اجتماعى. 
مستقل تمام الاستقلال فإنهم قد اتجبوا [ما إلى نظام كله تعاليم جيرية » 
وإما إلى نظريات شكلية أو خداعة إلى حدماء مثل نظربات فون فيز 
71 دوا 

نكري 


قفون فز يبنى وجبة نظره على أساس تأثر كل فرد بالأفراد 
الأخرين وينتج عن هذا التأثر « مسافة اجتماعية » تختلف عن المسافة 
المادية الى تفصل ينبما ٠‏ و تعبر هذه المساقة الاجماعية عن مدى التقارب 
والتوافق الاجتماعى بين الافراد أو تعبر عن مدى التباعد والنفور بينهم . 
ويعتبر فون فيز أن الموضوع الرئسى لعلم الاجتماع هو دراسة شبكة 
المسافات أو الابعاد الاجتماعية التى بين أفراد الجتمع . وبفسر المسافات 
أو الأأبعاد الاجتماعية بنوعين من العمليات الاجتهاعية . 


النوع الأول : السكيف الاجتهاعى والفثيل الاجتماعى ؛:وهى عمليات 
تقارب وتواصل وأندماج وتوافق . 

الوع الآخر : سكون من عمليات أبعاد وأنفصال ومنافسة وتصادم . 

وقد أوضح لنا فون فيز أربع صور من الأشكال الاجتهاعية : 

)١(‏ الجاهير المؤقتة : وبمتاز هذا الشكل بعدم استقرار العلاقات 
الاجتماعية بين الآفراد . 

)١(‏ الجاهير المجردة : ويمتاز هذا الشكل يعدم خضوع الجماهير 
لعلاقات اجتماعية منظمة أو ثابتة وكأنها تمتاز باستمرارها . 

6 الجاعات الماظمة : ويمتاز هنذأ الشكل باستمرأره وتواصله 
النسى والنى تمتاز في,|العلاقات الاجتماعية بمبدأ التخصص وتوزيع العمل » - 
والتى سيكون بين أفر ادها تقاليد مشتركة وتقصر ينهم المسافات الاجتماعية . 

(:) الهيئات المجردة : وبمتاز هذا الشكل يتباعد وانساع نطاق 
المسافات وال بعاد الاجتماعية بين الآذراد المكونينلها مثل الدولة التى تمثل 


كل 


السلطة السياسية والكنيسة التى تمثل السلطة الدينية والطوائف المبنية الى 
تمثل السلطة الاقتصادية وهكذا © . 

وسواء أردنا أم لم نرد » فقد كرس عل الاجتماع العام نفسه ليظل. 
فلسفة على نطاق واسع لعدة علوم أجتماعية على حسب تعبير ررينيه ورهمز 
قدذه 7 8656 ؛ للانه لعتدر مقدمة وخائمة مشتركة مجموعة من العلوم 
الاجتاعية . والسبب إفى ذلك كا يقول بوجليه 6اودهة أن علم 
الاجتماع العام يستحيل عليه أن يبدأ إلا عند ما تنتبى بعض العلوم 
الاخرى » وينحصر دوره فى التحليل والتفسير واستخلاص بعضوجهات 
فظر أو قوانينعامة من حصي ةالعلوم الأخرى بقد رالإمكان,وإذنفهولايمكن 
أن يمثلدور العلم الشكلى . بل ينحصر دوره فى إقامة تصنيف عام و[عداد 
« مسلمات » ملموسة وحقائق . لكن لابمكن لهذه الحقائق أن تنسب إليه 
لعلم الاجتماع إلى أن يصنع منه [ما جبازا خالصاً م نالتعلم »وإما نوعا من 
التفكير الذى يعمل فى الفراغ أى التفكير النظرى . ومهما بكن فإن علم 
الاجماع أضى عليآً بعيداً كل البعد عن التأمل النظرى . 

وكان دركبيم بلاحظ فى ١‏ القواعد» أنه يستحيل ماديا على أى مفكر 
أن تلك معرفة كلية تجميع ال.لوم الاجتماعية الخاصة ؛ وبتطلب هذا 
الموقف الإلمام بالتقدم الذى أحرزته هذه العلوم ٠‏ إذن ينبغى على عم 
الاجتماع ألا يتراجع أمام هذا العمل العقيم الذى يحتوى على عمل ملخص 
جميع الوم الاجتماءية الآخرى . وفروضهاء وأعائها ء وا كتشافاتها 8 


)١(‏ للم جم 


1١/ 


وأم ماق طريقة عل الاجتماع هو طريق المقارئة »؛ المقارئة يبن 
امجتمعات بعذها وبعض 0 وبين مختلف منظماتها 0 وينبغى علا كذلك 
مواجرة جمي.ع الاساليب والطرائق الختافة التى نستخدمها . 


وتحمل هذه الطرائق قواعد للنظام العام الذى بمكن المرء أن يعتبر 
هذه القواعد مشتركة نيع العلوم الاجتماعية » ولكن هنا ككذاك طرائق 
« نوعية » تختاف كل واحدة منها عن الآخرى : فثلا طريقة دراسة علم 
السلالاات الشر ةو طبأئعبا صطاسا تختلف عام الاختلاف عن 
طريقة عم الاحصاء . والسؤال هو أن نعرف : إلى أى حد تستطيع *أ.ه 
الطرائق النوعية أن اندم مما : وأن 7 تتعاش معا .و١‏ المدف والمخان 
الصحبح اروم العانون فى 5 سائة ١؛,‏ سدة ؟ 


والف | سي وده الطريقة 
عندما نتعرم: . لدراسة ١‏ -دى هذه الوظائف الكثيرة العدد أو المنظيات 
المتجانسة تقرباً التتى نلمسها فىكل المجتمعات الختلفة ؛ وفىكل العصور » 
مثال ذلك : الأسرة أو الحرب » فكل مشكلة من هذه المشكلات لما 
ما ببررها من ناحية جغر أفبتم|الإنسانية: وتحليلم|الإحصانى.وداتنولوجيتباء 
وتاريخها وأديها المقارن ٠‏ وتاريخ مذاهبها وأفكارهاء لآنه كا بقول 
مارسءل موس 119159 113261 لا تو جد إلا حقيقة واحدة وه ىالحقيقة 
الكلية . وهذه الحقيقة الكاية هى الى يحب أن تحال وأنتجرأ علىرحدب 
المبدأ الديكارق . 


وفى دراستنا عن الحروب ؛ حاولنا أن نطبق هذه الطرائق الختافة 
الواحدة تلو الأخرى لل شكال الكثيرة لهذه الظاهرة الى لاتتغير أساساً . 


١8 


وتحتوى طريةتنا فى دراسة الحروب على أن تخضم تقاريرنا وأحاثنا 
تبعا لقاعدة ه الموضوعية المتنافضة » . 


(١)الوصف‏ الخارجى الخالص اللبسيط » وهذا الوصف بحيب عن 
السؤال الآنى : ما الذى بحدث ؟ وكيف تتصور الحرب ؟ ثم يأتى 
بعد ذلك التعداد الإحصانى عند ما تكون ممكناً » وعلى ذلك نحدد 
الخطوط الأولية لآصل نشأة الحروب . 


(9) تمضى من ثم إلى درجة أخرى من الموضوعية أقل من الأولى 

تتصف بعناصر نفسية » وهذه الدرجة عبارة عن عرض و تصنيف 

مختلف تماذج المبررات والدوافع الى بقدمها مندئو الحروب أعنى 
دؤلاء الذين يقررونها ويضعوما . 


(ع)ثم تأتى بعد ذلك الششروح اتحدودة أعنى عرض أفكار واضعى 
النظريات السياسية والمؤرخين والاقتصاديين الخاصة بسلسلة من 
الصراءات المسلحة ٠‏ أو بشرح إحدى الصور الخاصة بالحرب . 


(؛ ) وأخيرآ » مذاهب النظام العام مشل مذاهب رجال الدين 
والفلاسفة والاخلاقيين . 


وتحتوى هذه التصرفات » وهذه الآراء بالنسبة للفكر الاجتماعى 

على حقائق صالحة للللاحظة والى يتحت دراستها موضوعياً . وأهميتها 

كيرة جداً فى الدراسات الاجتباعية فضلا عن الآراء المتخلبة » سواء 

أكانت آراء حيحة أم وهمية تؤثر بدورها فى الحقيقة لآنا تترجم بدون 
(و- تاراغ) 


ويمكن تلخيص هدف عل الاجتماع فى النقاط الآتية : 

. دراسة الانظمة الاجتاعية والعناصر المشيدة لها ووظائفها‎ )١( 

(؟) دراسة الظروف الى تطورت فيها بعض التنظيهات الاجتماعية 

(" ) مقارنة « النتائج التى حصلنا عليباعنطريق العلوم الاجتماعية . 
الخاصة » . 

) ) دراسة الاتصالات بن هيكل المجتمعات ١‏ والآنماط » العقلية 
للأفراد الذين يكونون هذهامجتمعات(وهنا تؤدىالسيكولوجية 


الاجتهاعية دوراً هاما ) . 
(ه ) دراسة العوامل الى تساعد على حدوث تغييرات فى الانظمة 
الاجتاعية . 


الف لالثالث 
عام ا لاجّاع الثابت | السّاتياى, 

وهناك مابز واضح بين عَم الاجتماع الثأبت « الستاتى : وعم 
الاجتماع التطورى «١‏ الديناميكى » كا افترحه أوجستكونت » وفى 
ل ٠‏ ينبغى على علم الاجتماع الثابت أن يدرس الجتمعات فى الحظة 
معينة » أو بقولكونت ف المكان ٠‏ وإذن فإن عمله ه وصق 0 وبذلك 
بنحصر عمله فى دراسة التنظيهات الاجتماعية وتنوعبا . أما علم الاجتماع 
التطورى فيدرس التنظيهات الاجتماعية فى «١‏ الزمان » فقط وتحلل 
ويفسر متنوعاتها وتغيراهما . 

ولا يستطيع عل الاجتباع الستاتيك إلا أن يكشف عن ثبات نسب ء 
لان حياة المجتمعات تتضمن عدة سلاسل مقشامة من حركات دورية 
غير متساوية » تلك النى تتصادم معا فى جميع الاتجاهات . ويتسكون الإنتاج 
الاقتصادى وتيادل السلع والحياة ذات الفصول الأربعة والاة السياسية 
والدينية من الشكرار المنظم للدورات . وتشكرر كل هذه الظواهر 
بانتظام فى « الزمان ء» ودورتها عنصر من العناصى المشسيدة للنظم 
الاجتاعية . وعلى ذلك فإن الحياة الاقتصادية توصف بأنها دورات 
تقوم على تنظم الإنتاج الزراعى من وقت البذر حتّى وقت الحصاد » 
وعلل هذا المنوال » يسرى الثىء نفسه على الصناعة وعلى “تداول السلم 
والنقود » وتتسلط بعض الظواهر الدورية غير المعروفة تماماً لدينا 
والمدة الطويلة ذاتها على امجتمع مثل ظاهرة الآزمات الدورية الإتاج 
الزايد وانخفاض الأاسعار . 


ولتتحدث الآن عن حناة المنظيات : تحتوى التظاهرات الرئسية 
لللعتقدات الدينية على احتقالات للعبادة دورية » وهى غالياً ما ترتبط 
بنظام كونى مثل نظام الفصول . أو ظروف حياة الافراد . فالولادة 
وقبول الشاب كعضو ف المجتمع 5 والزواج والموت .كل ذلك يؤدى إلى 
حفلات ذات طابع دينى خاص . ومثل هذه الحال نهد نظيرها فى الحياة 
السياسية : فوصول الرؤساء إلىكراسى الح » والانتخابات » والخدمة 
العسكرية واجتماع اجالس التبابية لما كذلك احتفالاات دورية . دكن 
القول بأنكل الفرص الملبمة 'اتى عن طريةبا تقام وتنجدد الاتصالات 
بين أعضاء الجتمع الواحد مثل الاعياد ؛ والعبادات والآسواق الخ . . . 
لما كذلك طابع دورى ٠‏ 

وقد نضيف إلى هذا ظاهرة الحرب » فقد كشيف بعض المفكرين 
الاجتماعيين أخيراً عن دورات تاريخية أعنى التكرار اانظم أو الدورى 
لبعض الحوادث أو لبعض اانظيات . 

وأمم مظهر هذه الدورات إنما هو تأثيرها الفعال على نفسية الآفراد ؛ 

فقد بحدث فى فرصة الاحتفالات ؛ سواء منها الدينية أو السياسية 
أو المسكرية اختلاط غريب من الإلهام الماعى » ومن الإخلاصض 
ومن الحالات النفسية المتجانسة بين الآافر اد . فالاجتاعات والاحتفالات 
فرص للسرور والآحزان والخوف الماعى . 


البيساكل الاجراعي : 
وجراسة المياكل الاجتهاعية تتطلب أولا دراسة الصورة العامة 
للمجتمعات ووضعبا الجغرافى » وحالة توزيعبا فى « المكان » وخصائص 


يهنا 


امجتمعات الإنسانية . وينبغى علينا حين دراستها أن تفحص الحالة 
الى أصبحت عليها بعد أن جزأت نفسها أو انقسمت فيما ينها » وقد 
اقترحت عدة نقسيهات لهذه الدراسة الاجتياعية . 

وألواقم أن دراسة المياكل أو التركيبات الاجتماعية موزعة بين عدة 
علوم اجتماعية وهى الجغرافية الإنسانية » وتحليل الاظم الاقتصادية » 
واجتماعية الآسرة » والقانون الدستورىء والجغرافية السياسية » وعلم 
اللغات » وعل توزيع السكان . : 


العقليات أطرةمتوناث 


وتحتوى أأعقليات على منظات عقلية حقيقية لها اتصال بالمنظمات 
الاجتباعية » وتتضمن درأسة العقليات وتنوعبا المشكلة الاساسية للنفسية 
الاجتماعية » وأ كثر من ذلك » فبذه المشكلة تقوم على تحليل علم الاجتهاع 
من جميع نواحبه » لآن جميع الظواهر الاجتماعية تنمكس وتعبر عن تفسها 
فى أفكار أصحاب هذا العم . وتوضمح هذه العقليات كيف أن الحالات 
الاجتماعية عاشت , وترجمت » وأحس بها أفراد امجتمع ؟ وقد شعر 
أوجست كونت بأهمية المشكلة ٠‏ فكل حالة من الحالات الثلاث الى 
سبق شرحبا عند التحدث عن أوست كوت تال عصرا من عصور 
التاريخ التى مرت مما العقليات . 

وقد عرف أندريه لالاند وهدوامة 6ودة العقلية بأنما , بجموعة 
من الاستعدادات الفكرية وطبائع الروح ؛ ومعتقدات أساسية عند الفرد » 


ون 


وف التحليل الآولى الذى اقترحناه للعقلية » أوضحنا ثلاثة أطر رئسسية 
يمكن المرء أن بلمسها فى جميع المجتمعات.منالمجتمعات التى هى أ كثر بدائية 
إل الجتمعات الى فى أ كثر تعقيدا وه :: 

)١(‏ عل القوانين الذىحك العام أعنى التفسير الحقيتق أو الوهمى للعالم. 

(؟) عل الاخلاق وهو جموعءة القواعد والمعتقدات النى تختص 
بعلافات الرجال فيا يدهم وتحكما . 

() فون الإنتاج ونعنى جموعة المعارف والطرائق الفنية الى 
عن طريقبا يعمل أفراد امجتمع لسيادة الطبيعة . 

وهذه الأطر فى كل مكان ؛ ولكن الذى يجحعابا تختلف و تتنوع من 
مجتمع إلى آخر هو محتوى العقليات . وهذا الحتوى ننيجة للمجبود الذى 
تم بوساطة كل حضارة ومجبودها للوصول إلى معرفة الحقيقة على أوسع 
نطاق » ويعتمد هذا الجهود على الفحص وااءمل والتكيف فى وقت 
واحدء وعلى ذلك تأنى العقلية من الثةافة النوعية لمجموعة من الناس 

وبنبغى علينا أن نضيف إلى ما ذكرنا : 

)١(‏ الاتجاهات الدناميكية الرئيسية مشل : الحاجات والغرائز 
والميول» ولكن هذه الاتجحاهات لما طابع مشترك لا يظهر لنا إلا تحت 
الصورة أو الشكل الذى تماحه الحياة الاجتماعية هذه الاتجاهات . 

(؟) درجات الفرم التى بدونها لا توجد فكرة » ولا أى أثر لعمل 
فى أى مجتمع ؛ وهذه الدرجات هى بالضرورة المكان والزمان والمشابية 
والسيبية , وأحكام القيمة وأحكام الحقيقة . وبحب أن نعل أن هذه 
الفتات من وجهة نظر دركهم نتائج لدوافع اجتماعية : 


تال 


وقد تعابلنا بعض «١‏ صور للانتقال » بمناسبة التحدث عن العقليات : 
فالحر مثلا بمثل صورة من صور هذا الانتقال: فتارة ,مكون علياً 
تكنيكياً غير قائم على أسس علبية » وتارة أخرى يندم مع المعتقدات 
الدينة ‏ ولكن الأآديان استطاعت أن تتخلص شيئاً فشيثاً من السحر . 
وقد ساعدت الثورة المسيحية على قطور العلوم والفنون المادية يجحعلبا 
مستقلة استقلالا كلياً عن المعتقدات . 

ومن الدراسات المبمة للنفسية الاجتماعية دراسة الفسكرة الاجتماعية 
للبدائيين » ومعتقدات المجتمعات القدبمة والبدائية » وقد هيأ صغر هذه 
المجتمعات وعدد أفرادها القليلين وتمايزها الضعيف وضيق معارفهم » 
للمفسكرين أن يأخذوا فكرة جامعة عن عقلياتهم » وعلى ذلك فالوظائف 
الرئيسية التى تشكل مجتمعاتهم تبدو واضحة لآنها , ليست غارقة نحت 
طائفة من النظم الى يتلو بعضبا بعضاً . 


الإرجّاع الليتى 


عتع10 مط 7وم 110162 
وهذه الدراسة تضع المشكلة الرئيسية لأاشكال العمل فى المجتمع 
على عانق الآفراد الذين يشكلون هذا المجتمع . 
ولكن هل يمكن أن يكون هذا العمل مباش را » أعنى أن يمارس بطربقة 
لا شعورية من داخل أنفسنا ؟ هذا السؤال يعتبر من أدق الآسئلة 
و كثرها حساسية لعل الاجتماع » لأن المفبوم العام للعلاقات الإنسانية 


١و‎ 


وت الى تعلق بالقانون والاخلاق والتنظم السياسى تتخير من وقت 
إلى آخر . 

وإذا جاز القول بأن الإنسان يستطيع أن يكون ليه إدراك مباشر 
حالات. المجتمع الذى هو جزء منه » فانه ينتج عن ذلك زبادة قوة 
المعتقدات الرومانتيكية . وسوف نكون مضطرين أن نعابل بكل احترام 
د قفزاتنا ء كأنها رسائل ليست موحى بها من الالة » لكن موحى بها 
من «١‏ الوجدان الاجتماعى » وعندما نقبل هذه النظرية الى ستكون 
تنيجتها البالغة نوعاً من التكبنات الاجتماعية » فإنه ستتمخض عن ذلك 
تلك المناقشة التى تريد أن تعرف : من له حق تمثيل الوجدان الاجتماعى؟ 

هل ستكون لأقلية » أى لطائفة رجال الدين التى تدعى لنفسبا 
النيابة عن أفراد المجتمع فى تمثيله للوجدان الاجتماعى ؟ أو أن لكل 
شخص صولاً فى تمثيل هذا الحق » ومن هذا الحق » تتولد المشكلات 
التقليدية للمذاهب الدينية والسياسية ؟ . 

ومبما يكن من أمى » فإنه لا يبدو أن دناك حقائق غير قابلة 
للاناقشة قسمح بإثبات إمكانية إدر اك مباشر للحواس الداخلية الاجتماعية. 
ولا ننسى أنه <تى هذه الواس الداخلية الاجتماعية لتركيينا العنصرى 
الخاص غير واضمة تمام الوضوح بمعنى أنه قد تنكون هناك أمراض خطرة 
من مدة طويلة كامنة فى تركيبنا الوضوى وهى خافية علينا دون أن نشعر 
بها . وعلى هذا المنوال .قد تكون هناك تغييرات أو اضطرابات 

اجتماعية موجودة وتعبر حياتنا دون أن تشعر ا. وربما لاندرك 

نتائجها . وقد مكون النتائج قابلة للتأويل والممناقشة . 


ك1 


وعللى العكس يستحيل علينا أن نشكر أن تتوع الانظمة الاجتماعية 
حتى الانظمة الى لا نشعر بها ولا ندركبا تثير فى أساليب الحياة لعدد 
كبير من الآفراد تغييرات قد تؤثر تأثير ا كبيراً فى ساوكبم وتصرفاتهم . 
وينتج عن ذلك ويبطء تغييرات فى الروح العامة وفى نوع الحيأة . وعن 
هذا تنشأ فى المجتمع قوى وأمال جديدة وتيارات جديدة كذلك 

وعلى ذلك» يفبغى على النفسية الاجتماعية أن :درس ماكان يطلق 
عليه تارد 36دن7 ه الإرجاع النفسى » ويعنى بذلك مختلف الصور اردود 
الفعل النفسية المتبادلة بين أفراد ينتمون إلى حضارة واحدة . وهذه 
الصور الرئيسية هى التقليد » والدليل » والإقناع والإيحاء » والكرامة » 
وتمك ظزاهر الاغسانات التلقة وغور الأكذاء] والافن وفية 
الجاهير ؛ وظواهر الإبحاء العقلى » والسلوك النفسى الاجتماعى الذى 
بأنى عن صور التسلسل . وتضيف إلى ذلك دراسة مختلف الصور 
للاعتقاد : ودراسة ماهة الرضا بدرجاته الختلفة وتظاهراته : 


أوذع10هم1 


من أحد أهداف عل الاجتاع الثابت « الستاتيى , هو أن يبىء 
للمفكرين إقامة خصائص مشتركة بين المجتمعات الختلفة . ذبو يقوم 
بعم ل تصنيف للمجتمعات » وعقد مقارنةءلميةيانها . ويشير «دركبم » إلى 
أن المقارنة الاجتاعية غالبا ما ندعو إلى المغالطة عندما لا تنصب على 


يهن 


مجتمعات ليست من طابع واحد . ولقد اقترح تكل الانظمة الاجتماعية 
فى الأصل ؟ سترى فيا بعد مقاس لتصنيف المجتمعات . وقد كان 
المفكر الاجتماعى جورج جر فيتش- طنغ271© 5ءع0601) بركز على 
على ضرورة البحث عن طريقة تصنيفية إدراسة المجتمعات » فقد دعا 
إلى العيين بين العلاقات الاجتتاعية السائدة فى الفنات الصغرى المحدودة 
وبين العلاقات الاجتماعية فى التنظيهات والفئات الكبرى » وبعين النوع 
الأول لدراسة العلاقات الاجتتاعية المباشرة فى نشأتها التلقائية . وأم 
مأ بميز العلاقات الاجتماعية فى مثل هذه الأنماط التلقائية روح الزمان 
القائمة على وضع الفرد فى اماعة . أما النوع « الآخر . من العلاقات 
الاجتماعية فيقوم على دراسة مظاهره الاجتماعية المنظمة بما تشتمل على 
قواعد ونظم وعادات تبلورت ورسخت فى التنظمات أو المؤسسات 
الاجتماعية » وهذاما بفسر ضوع أفراد المجتمع للقواعد والتقاليد 
والعادات والعرف الراسخة فى بجنمعاتهم أو طبقاتهم وإلى السلطة الاجتماعية 
الى تمثلبا موعة القوانين فى النواحى السياسية والاقتصادية والتشريعية . 
وسترى فيا بعد ما الذى تم عمله فى هذا الميدان حتى وقتنا الحاضر ؟ 

فتباعد المجتمعات الحيوانية مثلا فا بنها وساطتها فى ذلك تمنحنا 
نظرات إجمالية وتصنيفات موضوعية . 

وعلينا أن تميز بوجه عام خصائص الجبور فى أثناء اجتماعاته العرضية 
واليومية:وتجمعات الآ فرادالدورية الى ترتيط غالبا بصورةمنصور افجرة 
والتنقل من وقت إلى آخر : ثم يعقب ذلك التجمعات المتجانسة والدائمة 
النى يكون للمشتركين فها اتجاه إلى تثدت حركاتهم الجماعية , والقّسك ببا» 
لا أن يعزل بعضهم بعضاً . وأخيرا الجتمعات المنظمة حيث يسود فيها 
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عنصر الطواعية لرئيس أو لآ كثر » وعنصر التعاون (العمل المشقرك ) » 
وكذلك عنصر تقسيم العمل . 

وقد تجتمع بعض الحيوأنات وخاصة ذوات الثدى فى شبه مجتمعات 
فى أوقات خاصة مثل الدئاب ؛ وعئد الحشرات نشاهد أن هناك أنواعا 
منبا تشارك الأخرى مشاركة صامتة » ولا بدو أنها تستطيع أن تحيا 
منعزلة علبا . 

وتمارس معظم 'المجتمعات الحيوانية تقريبا فكرة الارض الخصصة 
« العش » فى تطارد » بل تحطم كل من حاول أن يشاركها فى هذا العش 
من مجتمع آخر مثل متمع الل والذئاب والكلاب إل ؛ ويتشابه فى هذه 
النقطة تشاءها عظيا البدائيون الذين كانوا يستمدون غذاءم ويكسبون 
حياتمهم من الصيد » وقد نجد فى المجتدمعات الحيوانية فكرة الحرب عندثم 
والصراع الداى المنظم بين أفراد امجتمع الواحد . وقد ييؤدى مثل هذا 
الصراع من جتمع لآخر إلى نحطيم أحدهما أو تقبقره إلى الوراء . 

ويؤدى كل مذهب اجتماعى دون شك إلى إقامة معيار لتصنيف 
الجتمعات . وقدأقي مذهب ١‏ أوجستكونت » على عم القوانين الكونة 
المتخلب . أما عند د دركبيم » » فان المعيار أخلاق : وهذا المعيار قائم على 
المبدأ التشريعى المتخلب (فالقانون الرادع قم على العقوبة الرادعة والقانون 
المدنى قائم على العقوبة المّهنلحة ) ؛ ولكن المعيار القشرعى ينوع نفسه 
على حسب طرائق تقسيم العمل . 

وبرى هر برت سينسر هه 5068 11625656 أن ادق قالم بالضرورة 


لخو 


أو الجتمعات الصناعبة . ونحد وجمة النظر هذه مطابقة لوجبة نظر سان 
سممول 5112023 - ٠581284‏ 

وبمض المفكرين الاجتماعبين الآخرين ؛ يرجحون أولوية المعيار 
الاقتصادى . ومكذا نرى أن ابن خلدون يصنف الشعوب تبعاً « لنوع 
النشاط الرئيسى الذى يستمد منه الناس حياتهم » . أما كارل ماركس 
فيصلف الشعوب على حسب فنون الإنتاج والوضع القانوتى لهك 
الأموال والعقارات . 


الفصبلالْرَامم 
عام الابجتراع اللطورى"الربيايئ” 

إن هدف عم الاجتماع الديناميى هو دراسة تغير الجتمعات وثغير 
صورها ووظائفها . 

وهذا الفرع من عل الاجتماع يعتبر أكثر الفروع حيوية ونشماطا 
وقوة » فقد اهتم علماء هذا الفرع بدراسة قضاياه » وأخذوا على عاتقهم 
مسئولية البحثك عن حلول ذه القضايا . 

ومفهوم التغير الاجتماعى مفهوم دقيق وفى خاجة إلى الدقة المتناهية 
فى تحديد معاله » وذلك أولا بسبب الظواهر الدورية أو ذات المظهر 
الدورى . وهناك مصدر آخر لهذا الفرع من عل الاجتماع هو معنى 
البانولوجية الاجتماعية . ومع ذلك » فالمرء والحالة هذه تأخذه الحيرة بين 
التخير الكبى والتغير الكمى . وغالبا ما تكون هناك علاقة بين هذين 
النوعين . ولكن ينبغى علينا أن ندخل فى حسابنا نظام تعاقب هذين 
النوعين واختلاف تطوراتهما » وننقلات,ما فى الزمان والمكان . لآنه 
لا بتحتم على هذه الظواهر أن يدبع بعضها بعضا فى نظامها المضاد . وتبع 
الحالات الخاصة » فقد يحدث أن التغير الكيق يسبق التغير الكمى » 
أو العكس بالعكس . فثلا » بزداد تعداد سكان بلد مادون أن حدثك 
أى تغبير اجتهاعى كبق . 0 

ومبذه المناسبة » سبق لدركهم أن ركز دراسته على الفرق بين الكثافة 

العددية » والكثافة. الإجماعية .و تكشف الاخيرة عن مدى الاتصالات,؛ 


فل 


بين الأفراد مثل المواصلات . والتبادل من كل فوع ء والتبادل الفنكرى 
والاقتصادى والتضامن الح . 

ولقد شعر مفكرو هذا الفرع من عل الاجتماع بأن هناك معنى 
للتوازن بين الاتجاهات والماءات ؛ فنى أبامنا هذه » تعمق علم الاقتصاد 
السياسى فى دراسة معنى التوازن ‏ ويمكن القول بهذا الصدد إن جنيع 
قوانينه » وقوانين الأسواق » وقوانين تحديد الأسعار ‏ وقوانين الدخل » 
والقوانين التى تحكم الظواهر النقدية » كل هذا بقرر أن هناك 
علاقات توازن . 

ومعنى هذا التوازن فى عل الاجتماع أ كثر تعقيدا من معناه فى علم 
الاقتصاد ؛ لانه نحدث اختلافات ووظائف وعوأمل عدة » ومن جهة 
أخرى فان التقلبات الاجتاعية ليست هى التغيرات » ونتضمن هذه 
التقلبات نغير! دائما للهياكل الاجتماعية » أعنى أن التنوع لا يكون متبوعا 
بالرجوع إلى نقطة انطلاقه » والمقصود هنا انفصامات من التوازن غير 
قابلة الرجوع إلى الوراء . وهذا يوضح مدى مرونة الأشكال الاجتاعية 
وليونة التنظيهات فى حدود ةابليتها للتشكل والتنوع . 

ويمكن القول بطر بقة مبسطة إن عدم وجود توازن اجتماعى لا ينشأ 
أبدا فى كل مكان فى وقت واحد ء وهذه الطريقة المبسطة تبدأ بواقعة 
جدددة استند على أحد مخططات الحقيقة الاجتهاعية عا الفأروف 
التاريخية غير المرتقبة » فإن الاهتزازات الأولية تحدث فى أحد الميادين 
النى تتتصل كل منبا بما أسميناه بأطر العقلية . ومن مفاهيمنا العلبية » ومن 
أفكارنا الأخلاقية أو التشريعية أو من طرائقنا الفنية » فان هذا الاهتزاز 
الأول بلس اليا كل الآخرنى » فيحدث إعادة توازنات عامة . وعلى 
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ذلك » فتقدم الطب ؛ ومخاصة منذ اكتشاف المصل ضد الجدرى أثار 
الثورة السكانية . أعنى ازدءادمعدلالمواليد . وكذلك إطالة متوسط الحياة» 
وينتج عن ذلك بدوث شك إعادة تنظم للمجتمع وعلى العكس فقد 
حدثت الثورة المسيحية دون أن يسبقها تغيرات فى العل » ولا فى الطرائق 
الفئية » ولكن انتصارها فرض بعد ذلك تنظييات اجتياعية جديدة ؛ 
أثرت فى معنى النطورات التالية للعلوم . وقد فرضت الثورة الصناعية من 
جانبها انقلابات سياسية وأخلاقية . فالتطور متشابه فىكل الميادين ؛ ونظام 
التعاقب فى هذا التطور هو وحده الذى ختلف . 


وعل ذلك فإن كل عقلية جديرة تحتاج إلى تنظمات جديد: . ومن ذلك 
نفهم تقسيم سأن سيمون المراحل العضوية والمراحل الحرجة . وتوصف 
هذه المراحل الاخيرة بعدم التوافق بين المنظمات والعقليات . ويتخلف 
عن ذلك انتشار عدم الرضا العام وروح الحرمان من أخذ الحقوق وبعث 
الاعتداءات والانقلابات العنيفة . 

ولكن كل تغير اجتماعى مشروط بشرط حدوث اختراع أو عدة 
اختراءات » أعنى إدخال تجديرات أو ابتكارات فى المحيطات العقلية 
والمادية فالا ختراع هو الظاهرة الرئسية للناريخ ؛ والمقصود بالاختراع 
هنا اختراع فى الم أو اختراع فى الطريقة الفنية » أو اختراع على . 

وقد اقترخ تارد 0536 التفرقة بين الاختراعات العلبية التى يضاف 
بعضبا إلى بعض والاختراءات الخاصة بآداب السلوك والسياسات الى 
تتنائر فيما ببنها لان الاختراع الاخلاق يشمل عددأ محدودا من المعايير . 
ويقوم التجديد فى هذا الميدان على التدليل أكثر مايقوم على الامبتفتاجات. 


ذل 


وتبعاً للعامل التاريخى : فد تحدث أحيانا بعض الظاروف الى يتنافس 
كثير من الدوافم خلالها على إثارة إعادة النظر للقم وللصور الجديدة 
للتوازن بين المنظمات والطرائق الفنية والعقءات . وقد يحدث هذا 
التنافس عن طريق توافق الظواهر الدورية الثى تضاف آثارها للأسباب 
الآخرى للاضطرابات . وعلل ذلك فالآزمة الاقتصادية الى سبقت عام 
4خ أو الانتكاسات التى تصاحب الاختراعات التشكتيكيةوالاضطرابات 
الاجتاعية معآ تثار بوساطة الحروب وتوجد كذلك مراحل من التوازن 
العقلى غير الثابت الى تعتبر مميأة للارتدادات الماعية . وقد يستمر فقدان 
التوازن وقنا طويلا تحت صور غير واضحة وقد يظبر فقدان التوازن 
هذا إذا ماجد”ت اضطربات خخائية . وسنتحدث فما بل عن الصور الغشامة 
لتظاهرات الدوافع المتنافسة : ١‏ 

(1)الثورات : ونحن نعرف جميعاً الاهمية الضخمة طفهوم الثورة 
وكثرة الابحاث التى كرست لدراسةهذا المفيوم . ومع ذلك فتحن نرىأن 
للحرب معنى واضاً » أما معنى الثورة فبو اصطلاح يستخدم فى عدد كبير 
منالمعانى يختلف الواحد عن الآخر تمام الاختلاف » فتشمل هذه المعاتى 
اتقلابافى المبادىء وف التغبير المفاجىء للطبةةالموجبة أو لطربقة التسلسل 
الطبق » والتغييرات السريعة فى القانون الخاص أو القانون السياسى 
فى النقل الماعى للللكيات والأاموال وفى انقلابات البنيان السيابى 
وفى الطرائق الفنية » وف الثورة الصناعية والإ<صائية , وفى الأاخلاق 
والعادات ال : ْ 
(؟) عل الإجتماع الاستعمارى : هوجزء متمم لعل الاجتماع العام؛ولكنه 
يأخذ صورة غير صورة الحرب»ء لآن العنف الأآولى ذو أبعادصغيرة جدآ 





نقق 


بالنسبة للحرب . فاللة الاستعمارية تأخذ فى الاصل طابع عدم التناسب 
فى الوسائل الفنية ‏ لأننا لابمكن أن نتحدث عن الظاهرة الاستعارية 
إلا عند مانكون فى مواجية حضارات ذات مستوى فى وثقاقى غير 
متساوبين . وبسيطردائماً الأكثر تقدما عل الأ كثر تخلفاً . وتمثل الظاهرة 
الاستعهارية صورة سريعة لاننشار الطرائق الفنية وتغبير العقليات . 
ومن خصائص الأول للظاهرة الاستهارية التقليد أو انحا كآة » ففرض 
على أى شعب المنظات النى سبق لها وجود عند الشعب المستعمر . وهذا 
يعتير محاكاة إجبارية مصحوية بتغيير إإزامى . 

ولكن نلس هنا تميزاً ملحوظا : فالسلطة التى تفرض أحانا هذه 

امحاكاة سلطة خارجية » وهذا هو الاستعمار بعينه . 


وأحياناً أخرى ينبثق التغيير من السلطة الداخلية » وتوضم لنا 
الآمثلة التاريخية أن التغييرات الشاملة الجامعة الثى من هذا النوع والتى 
كتب لها النجاحكانت نوعاً من « الاستعمار الذاتى » لذلككان التغيير 
الذى أحدثه بطرس الآ كبر فى روسيا ء وامبراطور اليابان فىعام ١858‏ 
وكال أتاتورك فى تركيا . وفى هذه الحالات الثلاث انشقت القوة الدافعة 
من التغبير الذى أحدثه هؤلاء الرؤساء الموجهون ؛ وفى حالات أخرى 
إيستند التغيير المبدتى إلى جزء أ كثر اتساعاً من الطبقة الحاكةم فى الصين 
أو على العكس إلى الجرء الأ كثر عدداً والآ كثر تواضعاً بالنسبة المجموع 
الشعب؟ فى حالة الثورة المسيحية فى ظل الإمبراطورية الرومانية . 
وعلى ذلك وتبع هذه الحالات فإن الطبقة الحاكة إما أن نتبع أو قسبق 
الججاهير فى طريق التجديد . 

) اجتاعل الاجماع )6 


اد سيقت 


وها نحن أولاء » قد وصلنا إلى ظاهرة من الظواهر الى لم تدرس 
درأسة كافية من جانب علم الاجتماع باستثناء سبنسر » برغم المكانة التى 
تشغلبا هذه الظاهرة فى حياة الجتمعات » ولا ننسى أ نكثيراً من المدنيات 
تلاشت واندثرت معالمهما بسبب الحرب . وحتى هذا الوقت تعتير 
الحرب ميداناً لدراسة المؤرخين الذين تحددون ظواهرها العرضية » 
والبى قستحق كثيراً من التأملات ٠‏ 

ومع ذلك فإن استمرار ه ظاهرة الحرب ء هذه الحقيقة التى نجدها 
فى امجتمعات الختلفة » من المجتمعات الى هى أكثر بدائية حتى 
ا مجتمعات الى هى أكثر تمديناً يضطرنا إلى أن نعتيرها » سواء أردنا 
أم لم نرد » وظيفة من بين الوظائف الاجتماعية التى هى أكثر دواما 
وثباتاً » وتيدو لنادراستم! من الأهمية بمكان . ويفبغى أن تحتل جزءاً 
كبيرا من أجراء عل الاجتماع العام » لآن الحرب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بعد كبير من الدوافم الاجتماعية المتداخلة» ومن المستحيل علينا أن نغفل 
أنَّا من هذه العوامل . ' 

وتقدم كل حرب حالية فى حوادتها ونتائجها صوراً إحصائية وسياسية 
واقتصادية وفنية » حتى فلسفية ودينية . ولنلاحظ أن نتائج الحروب هى 
النتائج الوحيدة الى يمكن .ها أن ندرسهابطربقةموضوعية , لآن الاسباب 
الحقيقية للحروب تكون لدينا غير واضمة وغير معروفة أو هى أسباب 


فرضية نحتة . 
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وإذن من الضرورى جداً أن ننثىء فرعا لعلم الاجتماع العام 
مخصص لدراسة الحروب وأشكالها الختلفة ونتائحما بطربقة موضوعية 
كذلك دراسة القوى الدافعة الحروب الدورية . ولذلك اقترحنا أن 
نطلق على هذا الفرع من الدراسة اسم « علم الحرب » وليس هذا لمجرد 
المتعة التافبة فى خل قكلمات جديدة فى اللغة » ولكن لآن اسم « علوم 
الحرب » هو الاسم الذى أطلق تقليدياً على فن الحروب ( استزاتيجية ٠‏ 
نكتيك , تنظم الجيوش الّ) الذى يدرس فى الأأكادميات العسكربة 
وفكليات أركان الحرب . 


ونضيف إلى ذلك أنه من الفائرة بمكان أن نتذكر ضرورة الدقة 
إلى حد ما فى تحديدأ فكار نافىمواد هذءالعلوم لأ نالحروب الى تكن حتى 
وقتنا الحاضر إلا مصائب وأحياناً كوارث » اتجبت الآن إلى أن تصبح 
كوارث وانقلاءات مدمرة للجنس الشرى . واليوم أضحتك فون 
التدمير أقوى بكثير من فنون الإنشاء والتعمير . 


أ رعلا لاجناع فالوقساخاضر 
وخلاصة القول» نرى أن تطور العلوم الاجتماعية الخاصة لم تقلل 
شيئا من أهمية عل الاجتماع العام . ويتطلب تصنيف اجتمعات ومقارنة 
بعضها للبعض الآخر إعداد « طبولوجيا » إجتماعية قائمة على معابير 
موضوعية لا على مفاضلات مذهبية ومن وجبة أخرى » فإن عم 
الاجتماع التطورى « الديناميى » ويخاصة بعض الظواهر يشتمل على 
فصول منفصلة تماما عن علم الاجتماع العام . ٠:‏ 


يفل 


وأخيرا فبل نحن فى حاجة إلى أن نردد الآهميةالكبرى والفوائداجمة الى . 
يقدمها علم الاجتماع للانسان ؟ وتنحصر مأساة العصر الذى أعيش فيه. 
فى التنقل التراجيدى بين حالة الطفولة للعلوم الاجتماعية , والتقدم المذهل 
لفنون الإنتاج . وهل وصلت الإنسانية اليوم إلى مستوى من الوحشية 
والعنف أكثر مما وصلت إليه فى الازمنة البدائية ؟ وأفا زالت عقليتبا 
عقلية طفل ؟ واليوم يخا الإنسان بأن يكون ضمية قوة دافعة غريزية 
تعمل على إثارة الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية » لآنها تخلق له مصائب 
فوق ماتحت .له طاقته ؛ وليس هناك غير التعمقو الدقة فى دراسة نتائم حقائق 
المعارف الاجتباعية الى قد تبى” للإنسان البحث عن وسائل تحرره من 
القوى الاجتماعية الاستبدادية وإمكانية التغلب عليهاء و بذلك نستطيع أن. 
نخلق توازنا جديداً بين علوم الإفسان وعلوم المادة ا 
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